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 :المقدمة

 

 ته:اشكاليا  ة الموضوع و ي  أهم   -1
العصر الوسيط  لمغرب والأندلس فيالتي تناولت ا اريخيةمدّراسات التّ إفّ المتأمّؿ ل

اريخ لمبحث في التّ راسات تُكرَّس معظـ ىذه الدّ  يلاحظ أفّ  خاصة، عيد المرابطيفو  ،عامة
ورصدت الأحداث ، 1ىتماـ الباحثيفزا كبيرا مف اياسي، وبذلؾ فيي قد استغرقت حيّ السّ 
أغفمت  قد ،راساتمثؿ ىذه الدّ  لاطيف، ولكف يبدو أفّ وأبرزت مآثر الأمراء والسّ  ،ةياسيّ السّ 

، لذلؾ أصبحت اريخييا انعكاس لمبحث التّ رغـ أنّ  ،وتغاضت عنيا ،دةجوانب متعدّ 
رورة تقتضي الاشتغاؿ عمى دراسات قادرة عمى إبراز جوانب خفية ظمّت بعيدة عف الضّ 

 ؽومنيا ما يتعمّ  ،المغرب والأندلس بتاريخما في الأبحاث الخاصة لاسيّ  ،اسةر البحث والدّ 
مف القرف ؿ صؼ الأوّ إلى النّ  ،ـ11/ى5ؿ مف القرف صؼ الأوّ يذه الفترة الممتدة مف النّ ب
، فالاىتماـ منيا فئة العمماء ئات اجتماعية فاعمة في ىذه الأحداثدراسة ف، كـ12/ى6

برصد الإسياـ الذي كاف ليذه الفئة في صنع الأحداث في عيد المرابطيف أمر بالغ 
    حمقات البحث التاريخي.الأىمية، فيذا يكمؿ 

خطواتيا يا لا تزاؿ في  أنّ إلاّ  ،في ىذا المجاؿ حديثة أنجزت 2دراسات ةثمّ  ومع أفّ 
لمبحث التاريخي وتعترييا المحدودية، وىذا ما جعؿ موضوعنا حقلا خصبا  ،الأولى

، في يعالج حيثية تتعمؽ بتاريخ الدولة المرابطية يوف راسة،بالبحث والدّ  اجدير وموضوعا 
فترة مف أىـ الفترات في تاريخ الغرب الإسلامي وفي رقعة جغرافية واسعة تشمؿ المغرب 

                                                           
في عيد  والأندلسحمدي عبد المنعـ حسف، التاريخ السياسي والحضاري لممغرب  :مف بيف ىذه الدراسات نذكر -1

. والأندلسالمغرب  في ف عباس نصر الله، دولة المرابطيفسعدو و . الصلابي، دولة المرابطيفعمي محمد و  .المرابطيف
 عصر المرابطيف والموحديف . والأندلسفي المغرب  الإسلاميةف، الحضارة سحسف عمي حو 
-( الأولياء)المجتمع، الذىنيات،  يفطفي عصر المراب والأندلسالمغرب  :شيالقادري بوتش إبراىيـمنيا دراسات  -2

قراءات - ولو كذلؾ تاريخ الغرب الإسلامي .-عصر المرابطيف ؿخلا والأندلستاريخ الاجتماعي لممغرب المباحث في 
دراسة - عصر المرابطيف والأندلسبف الذيب، المغرب  سىودراسة لعي .-في بعض قضايا المجتمع والحضارةجديدة 

 .-اجتماعية واقتصادية
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ىذه الدولة كانت تسعى إلى  ىي سمطة المرابطيف، لسمطة واحدة، والأندلس وتخضع
المذىب المالكي اختاروا  مؤسسوىا وىـ الفقياء فإف تحقيؽ الشريعة الإسلامية، ولذلؾ

عف  الإصلاحالدولة لتحقيؽ أىدافيـ، ففقياء المالكية حاولوا تطبيؽ مبادئ لترتكز عميو 
ومف ىنا تظير جدوى ىذا ىذا المذىب، دولة المرابطيف وتوحيدىا ضمف  إنشاءطريؽ 

 ،الموضوع الذي يندرج في إطار البحث عف العلاقة بيف سمطتيف في العصر المرابطي
ثر الفقياء في إلى اقتفاء أ راسةة، وتطمح ىذه الدّ مطة العمميّ ة والسّ ياسيّ مطة السّ ىما السّ 

ّـ الكشؼ عف طبيعة تمؾ العلاقةالمجاؿ السّ  ة مطة العمميّ ومعرفة موقع السّ  ،ياسي ومف ثَ
 اسياسي ارفوأصبح ط ،ة في فترة نضج فييا حضور الفقيوياسيّ ر الأحداث السّ مف تطوّ 

ح الفقياء مف بيف حممة العمـ لتمثيؿ وىذا بدوره جعمنا نرشّ   اكتسب ىيبة ومكانة،فاعلا
وسيط كاف بمثابة الفقو في المجتمع الإسلامي الف ة في الإشكالية المطروحة؛ة العمميّ مطالسّ 

ره الإقباؿ الكبير عمى ، يبرّ 1أثيرفوذ والتّ ع بأكبر قدر مف الحضور والنّ وتمتّ  ،معرفة مشتركة
 .2دراسة الفقو دوف غيره مف العموـ الأخرى

ئيس"طبيعة ة الموضوع أكثر كونو لـ يقتصر عمى تناوؿ الإشكاؿ الرّ يّ وتتجمى أىمّ 
نّ ابطية"، جربة المر ة في التّ والعمميّ ة ياسيّ مطتيف السّ السّ العلاقة بيف  ما في تناوؿ وا 

معرفة ؽ بيتعمّ  ومنيا ما ،أف نطرحيا عمى بساط البحث الإشكاليات الفرعية التي بإمكاننا
مطة وما مدى دعميـ لمسّ  ،ة منذ بداية الحركة المرابطيةياسيّ مساىمة الفقياء في الحياة السّ 
وما ىي  وىؿ كاف ليـ دور في توجيو السياسة المرابطية؟ المرابطية في مختمؼ مراحميا؟

؟ وفيما مطة عمى الفقياءىي مظاىر اعتماد السّ  ستعانتيا بالفقياء؟ ومامطة في ادوافع السّ 
 ؟ وكيؼ كانت مساىمة الفقياء عف طريؽ الشورى؟ؿ دور القضاةتمثّ 

 :ابقةراسات الس  الد   -2
 راسات غمب الدّ ، فأىذا الجانب مف نشاط الفقياء يحتاج إلى تسميط الضوء عميو إفّ 

                                                           
ة الموحدية في الغرب الإسلامي، دار الصديؽ لمنشر والتوزيع، ياسيّ جربة السّ والتّ  لخضر بولطيؼ، فقياء المالكية -1

 .12، ص2015الجزائر، 
، دار الغرب 1ط، -عصر الطوائؼ الثاني- المرابطيف ومستيؿ الموحديف ةفي نياي الأندلسعصمت دندش،  -2

 .272ص، 1988، بيروت، الإسلامي
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 ،زت عمى بحث جوانب أخرى مف نشاطيـقافي لمفقياء، وركّ اريخ العممي والثّ بالتّ  تاىتمّ 
صت لمبحث في موضوع العلاقة بيف صّ ولـ أقؼ في حدود اطلاعي عمى دراسة خُ 

دراسات ب استأنست -مع ذلؾ-ني المرابطيف، عمى أنّ  دة في عية والعمميّ ياسيّ مطتيف السّ السّ 
نني ليؿ الذي مكّ دّ وكانت بمثابة ال ،ف كبير في تدعيـ البحث في ىذا المجاؿكاف ليا شأ

عطاء صورة عف أىمّ  ،البحث ير فيمف السّ  راسة، كونيا انصبت تو وتخصيصو بالدّ يّ وا 
 يف:عماؿ الباحثَ ونذكر منيا أاء في عيد المرابطيف ياسي لمفقيأثير السّ عمى دراسة التّ 

 .1"ياسي لمعمماء في عصر المرابطيفالأثر السّ " عبد الله بف بية،محمد محمود  -
 .2"الفقياء في عصر المرابطيف" عمر بف حمادي، -

      3                                                     :والرؤية هجمنال-

ؽ في والتعمّ  ،والتي نرمي إلى الوقوؼ عندىا ،لدراسة ىذه الإشكالية المطروحة
قيمة  فّ ، لأواستكناه خباياه ،غية الإمساؾ بخيوط الموضوعباع منيج بُ وجب عمينا إتّ  ،بحثيا

 ؛ؤية التي نصدر عنياوالرّ  ،بعيابمناىج البحث التي نتّ  رىينة ،تائج التي نتوصؿ إليياالنّ 
اريخية راسة التّ الدّ  فّ ، لأالإنسانية والاجتماعيةطور الذي تشيده العموـ ما في نطاؽ التّ لاسيّ 

مع إعماؿ اريخي ف الاعتماد عمى المنيج التّ وليذا كا ،المعارؼ والمناىجلا تنفؾ عف ىذه 
وذلؾ لنكُوف عمى بيِّنة مف القضية محؿ الدّراسة، وبالتّالي حميؿ والوصؼ والمقارنة؛ التّ 

ىذا يمكِّننا مف صياغة أفكار جديدة صياغة الاطمئناف إلى سلامة نتائج البحث، كما أفّ 
 عممية.
تفسير لتمؾ المسائؿ كتحميؿ  لإعطاء أسبابياتطرقنا لمعديد مف المسائؿ وتحميؿ  إذ

توجو  أسبابدوافع السمطة المرابطية في الاعتماد عمى الفقياء وعند الحديث عف 
، وعند تعرضنا لبعض الآراء المرابطيف لممغرب وكذلؾ عف اتصاؿ الفقياء بالمرابطيف

 منيا القائمة بسيطرة الفقياء عمى الدولة التي تشير لطبيعة العلاقة بيف الفقياء والسمطة
 .أسبابيا ودوافعيا في ذلؾلتحميؿ 

                                                           
 .1997القرى، المممكة العربية السعودية،  أـ، جامعة ماجستير شيادة -1
 .1987ؽ في البحث، جامعة تونس، شيادة التعمّ  -2
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محديث عف الأوضاع السائدة بالمغرب فكاف عند تعرضنا ل ،الوصؼ إعماؿ أما
المرابطيف  سموؾ الأمراء والأندلس، وكذلؾ لوصؼ تصرفات أمراء الطوائؼ، ووصؼ

فقد تطرقنا إلى ذلؾ في الكثير مف  ،وبخصوص المقارنة والحديث عف شخصيتيـ.
منيا ما يتعمؽ بمقارنة بعض النصوص فيما يخص  ،القضايا التي تناولناىا في البحث

وعند حديثنا عف علاقة أمراء فاس وأمراء  ،معارضة القبائؿ الصحراوية لعبد الله بف ياسيف
وكذلؾ عند  ،، ومقارنة نصوص حوؿ مسألة استنجاد الأندلسييف بالمرابطيفبالفقياءسبتة 

لدور  وعند تطرقنا ،نوع علاقة الفقياء بالسمطة إلىالآراء التي تشير  تعرضنا لبعض
شراكتيـ مع السمطة،  أوليتبيف لنا مف خلاؿ ذلؾ تحالفيـ  ،الفقياء في المجاؿ السياسي
 إلى غير ذلؾ مف القضايا. 

ي الانفصاؿ عف منّ  ، فذلؾ لـ يستدعالوصوؿ إلى نتائج موضوعية ت أنشدكن اولمّ 
اريخية الأحداث التّ  أف أتبنى رؤية تقوـ عمى أفّ  لي غسا، و ومنطمقاتي الفكرية قناعاتي

 ا قبميا وما بعدىا، كما أفّ ىا كشيء معزوؿ عمّ يجب أف لا نقرأ ،ى يمكف فيميا أكثرحت
ولو  ،دةبؿ تشترؾ في صنعو عوامؿ متعدّ  ،أي حدث تاريخي لا يمكف تفسيره بعامؿ واحد

 بنسب متفاوتة.

 الموضوع: هيكل -4
نت ني تمكّ أنّ  ،وما جمعتو مف مادة عممية ،راسةبع في الدّ كاف مف حصاد المنيج المتّ 

وذلؾ مف خلاؿ أربعة  ،ؽ في دراستيامف إيجاد تقسيـ لبحث إشكالية الموضوع والتعمّ 
 .فصوؿ يسبقيا فصؿ تمييدي

 "،ةة والعمميّ ياسيّ مطتيف السّ جدؿ العلاقة بيف السّ " :فالفصؿ التمييدي جاء بعنواف
د بسبب تعدّ  ،ىذه الإشكالية أصبحت محؿ تضارب الآراء لدى الباحثيف عمى اعتبار أفّ 

ما ما صاغو الغرب، أو أثر بطروحات شائعة لاسيّ والتّ  ،المشارب المحيطة بيذه القضية
يديولوجيةأثر بخمفيات سياسية التّ  ف لنا حرص كؿ في تجربة الحكـ الإسلامي، وقد تبيّ  وا 

 ،ةفالفقياء حاولوا الإبقاء عمى نفوذىـ لبسط سمطتيـ العمميّ  ؛في تقريب الآخرطرؼ 
ء ة، في حيف أدرؾ الأمراة عامّ ولة محافظة عمى واجية إسلاميّ وحرصوا عمى أف تظؿ الدّ 
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ولذلؾ فالعلاقة بيف  ،عمى سياستيـ شروعيةة تضفي المحاجة المجتمع لمرجعية دينيّ 
بوجود سياسة  ومع أنو في الآونة الأخيرة أفضى الحديث خذت صيغا مختمفة،مطتيف اتّ السّ 

 الفصؿ بيف السمطتيف. إلىالدعوة  إلىف ذلؾ لـ يؤد مستقمة عف الشريعة إلا أ
تعانة إلى الاس المرابطية مطةاتجاه السّ :"عنواف تحتا الفصؿ الأوؿ فكاف أمّ 
وؿ دور الفقياء في مرحمة الحركة تناولنا في المبحث الأ ،ف"، ويندرج ضمنو مبحثابالفقياء

ة الاعتماد يّ تبيّف لمسمطة أىمّ  ،ور الذي اضطمع بو الفقياءونتيجة ىذا الدّ  ،المرابطية
، مطة بالفقياء في المرحمة المغربيةالسّ  اني إلى استعانةقنا في المبحث الثّ عمييـ. وتطرّ 

مطة اعتماد السّ وحاولنا رصد مظاىر  ،ا عمى الفقياءمطة في اعتمادىتناولنا دوافع السّ ف
 ،درعةمدينة و  ،كمدينة سجمماسة ،عمى الفقياء في دخوؿ العديد مف المدف المغربية

 ومدينة سبتة. ،وكذلؾ مدينة فاس
، "مطة المرابطيةعـ لمسّ نزوع الفقياء إلى بذؿ الدّ " :انيبينما كاف عنواف الفصؿ الثّ 

مطة في المرحمة ؿ منو دعـ الفقياء لمسّ ف، عالجنا في المبحث الأوّ تحتو مبحثاويندرج 
بعد محاولاتيـ  لة الاستنجاد بالمرابطيفبداية بالحديث عف دورىـ في مسأ ،ندلسيةالأ
مطة في خمع دعميـ لمساعي السّ ضنا كذلؾ إلى ، كما تعرّ مراء الطوائؼقريب بيف أالتّ 

اني مساىمة الفقياء في وتناولنا في المبحث الثّ  .أمراء الطوائؼ وضـ الأندلس لممرابطيف
مف خلاؿ الوقوؼ عمى أىـ مظاىر دعـ  ،ولةدعـ الحكـ المرابطي في بداية استقرار الدّ 

 مطة.الفقياء لمسّ 
 توى حضورمسفقد أفضى إلى محاولة الكشؼ عف  ،وبخصوص ثالث الفصوؿ

ة ما خطّ لاسيّ  ،ةينيّ مف خلاؿ إشرافيـ عمى بعض الخطط الدّ ولة المرابطية، في الدّ الفقياء 
ومدى فاعميتيـ  ،مطةلإبراز تعاونيـ مع السّ  ،وكذلؾ عف طريؽ ممارستيـ لمشورى ،القضاء

ىـ ، وأنظيـ القضائيوما كاف عميو التّ  ولة،ة وقرارات الدّ ياسيّ السّ الأحداث في تسيير 
والتي  ،إلى جانب مياميـ الأساسية ،لاحيات الموكمة لمقضاة في العيد المرابطيالصّ 

وخوّلت ليـ المشاركة في صنع القرار  ،منحتيـ مكانة تجمّت بوضوح في ىذا العيد
 ياسي.السّ 
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العلاقة التي جمعت بيف الفقياء  لسبر حقيقةوجاء الفصؿ الرابع ليفسح المجاؿ 
ئؿ التي وذلؾ بالوقوؼ عمى العديد مف المسا ؛إشكالات الموضوعؽ في والتعمّ  ،مطةوالسّ 

 تشير إلى علاقة أو أو تسمط الفقياء عمى الدولة، يطرةسّ قد تشير إلى أي نوع مف 
 ولة ة لمدّ ياسيّ أو تمؾ المواقؼ التي توحي بمشاركة الفقياء في الحياة السّ  ،بينيما حالؼالتّ 
لة "إحراؽ كتاب إحياء عموـ بإلقاء الضوء عمى مسأمطة، بداية سّ ممارستيـ لنوع مف الو 
زنا في وركّ  مو مف علاقة،ا تمثّ لمكشؼ عمّ  ،ةوتحميؿ أسباب تمؾ العمميّ  ،يف" لمغزاليالدّ 

ر في ودراستو كعامؿ مؤثّ  ،صوؼقة بميداف التّ حد الجوانب المتعمّ انية عمى أالمسألة الثّ 
وفييف ة دور الفقياء في قضية اعتقاؿ الصّ ؿ في معرفوتتمثّ  ،مطةالعلاقة بيف الفقياء والسّ 

 مطة مف ذلؾ.وموقؼ السّ  ،يؼ وابف برّجافابف العرّ 
لمكشؼ عف دورىـ  ،ةياسيّ ثر الفقياء في واقع الممارسة السّ ي أكما عمدنا إلى تقصّ 

مطة المرابطية، وكذا مواقفيـ المتباينة مف عف طريؽ قياميـ بالوساطة بيف الرّعية والسّ 
وذلؾ  ،ولةضح لنا أكثر طبيعة علاقة الفقياء بالدّ أواخر العيد المرابطي؛ لتتّ مطة في السّ 

قنا إلى الكثير مف المواقؼ التي كشفت لنا إذ تطرّ  ،ابقةؽ في إشكالات الفصوؿ السّ بالتعمّ 
تدخؿ فييا ولة والتي ؽ بأمور الدّ تتعمّ عف تمؾ العلاقة، كما تناولنا العديد مف القضايا التي 

 الفقياء.
وأيّدوا سياستيا في أواخر  ،مطةعامؿ مع السّ عرّضنا إلى دور الفقياء الذيف آثروا التّ وت

وتناولنا بعض وآثار تمؾ السياسة عمى العامة،  -الفترة الانتقالية- العيد المرابطي
كما عرضنا لبعض نماذج  ،مطة والفقياءعية مف السّ الأحداث التي تشير إلى موقؼ الرّ 

خفاقياالفقياء في الحكـ والمعارضة وناقشنا نجاح تمؾ النماذج  استرعي انتباىنا في و  ،وا 
لمكشؼ عف نمط علاقة ىؤلاء  ،ودوافعيا ،وقائعيا ، والحديث عفىذه الفترة ثورة الفقياء

 مطة. القضاة بالسّ 
وأشرت إلى  ،إلييا تي توصمتتائج الوختمت البحث بحوصمة ضمّنتيا جممة مف النّ 

 راسة.يا جديرة بالبحث والدّ فاؽ التي بدت لي أنّ بعض الآ

 قدية:راسة الن  الد   -5
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رورة الاعتماد عمى ي بالضّ تقتض ،دراسة ىذا الموضوع كغيره مف المواضيع إفّ 
 ،بالبحث في تاريخ المرابطيف الأمرؽ ا يتعمّ و لمّ نّ أ إلّا  ،نويع بينياالمراجع والتّ و  المصادر

ف مف ىذه عمى صنؼ معيّ  أساسيرورة تفرض عمينا الاعتماد بشكؿ ىذه الضّ ف إف
غمبيا في حكـ أف ؛ولة المرابطيةادر المعاصرة لمدّ وىذا بحكـ ندرة المص ،رالمصاد
جد فقط ىو في مصادر وما وُ  ،قة بتاريخيارية المتعمّ بة الخة المادّ الي قمّ وبالتّ  ،1المفقود

ؼ في عصر لِّ بما أُ  رةمتأثّ تبدو  ةالأخير ىذه  أفّ حتى  ،2في مصادر متأخرة أوالموحديف 
 . الموحديف

 ،مطةؽ بطبيعة العلاقة بيف الفقياء والسّ ة الخبرية بوضوح فيما يتعمّ ة المادّ قمّ  وتظير
  بإشارات طفيفة لاظفر إلاّ ألا  ، ثـفي قراءة كتاب اوقتأنفقت و  ا،جيدلطالما بذلت ني إذ أنّ 
ة الموضوع دفعتني لممثابرة يّ أىمّ  فّ إولكف رغـ ذلؾ ف ،المبتغى إلىنني مف الوصوؿ تمكِّ 

والتي أنارت لي زوايا عديدة  ،رةة العممية مف مختمؼ المصادر المتوفّ عمى تحصيؿ المادّ 
كاف و  ،ةيولة المرابطـ عنو في تاريخ الدّ ني مف اختراؽ أسوار المتكتِّ تنمف الموضوع ومكّ 

 ،الأدبية الموسوعات إلىبالإضافة  ،صؿ بياوما يتّ  ،بقاتراجـ والطّ يا كتب التّ أىمّ مف 
 اريخ والحوليات بطبيعة الحاؿ.مع عدـ إغفاؿ كتب التّ  ،سميةؽ الرّ ئوكذلؾ بعض الوثا

  :بقاتراجم والط  كتب الت    -
                                                           

إليو عند ترجمتو لعبد الله بف  أشاروقد  ،(ى544 )ت اريخ لمقاضي عياضمف بيف ىذه المصادر نذكر كتاب التّ  - 1
. وكذلؾ كتاب لابف حمادة 83، ص8في كتابو ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ لمعرفة أعلاـ مذىب مالؾ، ج ياسيف
وىذا المصدر نقؿ عنو ابف عذارى وصاحب  ،المقتبس في أخبار المغرب وفاس والأندلس": "بعنواف (ى550 ت) السبتي

الفتنة الكائنة " ( عفى559 )ت آخر لمؤلفو السالمي اببعض الشذرات منو. كما نذكر مصدر مفاخر البربر واحتفظا لنا 
ومختصره سماه "عبرة العبر وعجائب القدر في ذكر الفتنة  ،"أربعيف وما يمييا قبميا وبعدىاعمى الممتونييف بالأندلس سنة 

راكشي في كتابو الذيؿ ابف عبد الممؾ الم إليو أشارالمصدر . وىذا "الأندلسية والعدوية بعد فساد الدولة المرابطية
الأنوار " بالإضافة إلى كتاب .ى699 بخطو وصار إليو سنة  . وقاؿ انو وقؼ عميو9، صالسادس والتكممة، السفر

بقيت منو  ،ويعتبر مف أىـ المصادر عف دولة المرابطيف ،(ى570 )ت لمصيرفيالجمية في أخبار الدولة المرابطية" 
كتاب "الأنباء  ولو  كذلؾ  ،وابف الخطيب ،وابف عذارى، منيـ صاحب الحمؿ الموشية، شذرات نقميا عنو بعض المؤلفيف

 . في سياسة الرؤساء"
جذوة الاقتباس في ذكر مف حؿ مف الأعلاـ مدينة  . وكتاب(ى914 )تلمونشريسي  كتاب المعيار المعرب منيا - 2

ولو أيضا  (.ى1041 نفح الطيب مف غصف الأندلس الرطيب لممقّري )توكذلؾ  (.ى1025 )ت فاس لابف القاضي
 (.ى1315 )تكتاب الاستقصاء لمؤلفو السلاوي  كتاب أزىار الرياض في أخبار عياض. إضافة إلى
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وتزخر  ،ىذه الكتب بحياة الفقياء ىعنتُ ما وغالبا  ،مختمفة اتضـ ىذه الكتب أصناف
ىذا  رغـ أفّ و  ،وعأليؼ والعناية بيذا النّ ما أماـ كثرة التّ لاسيّ  ،الجوانب ىشتّ بمادة خبرية عف 

 ،ةياسيّ سّ الجوانب اللنا عف و يفصح نّ أ إلاّ  ،يةقافنؼ ييتـ برسـ صورة عف الحياة الثّ الصّ 
 ،فات صمة كبيرة بالموضوعلذا كاف ليذه المصنّ  ،ؽ بالفقياء في ىذا المجاؿوما يتعمّ 
ومف ىذه المصادر  ،اريخكتب التّ  ياأغفمتة رىا عمى معمومات أساسيّ لتوفّ  راسةالدّ  وأفادت

وبعضيا يضيؼ معمومات عف مواقؼ  ،يف مف العمماءصنؼ معّ لرجمة ؽ بالتّ يتعمّ ما 
مف وىذه المعمومات أنارت لنا الكثير  ،عف الأحداث التي شارؾ فييا أوـ لو المترجَ 

 :المصنفات ىذه ومف أىـ .القضايا التي تبخؿ بيا كتب الحوليات

اض )ت لمقاضي عيّ  وتقريب المسالؾ لمعرفة أعلاـ مذىب مالؾ رتيب المدارؾت -
صاحبو معاصر لمفترة محؿ  فّ أما و لاسيّ  ،لمبحث اأساسي اؿ مصدر الذي مثّ  ،(ى544
فيو أورد معمومات غزيرة عف عدد كبير وتولى القضاء في ظؿ الدولة المرابطية،  ،راسةالدّ 

، فكانت تراجمو ذات قيمة كبيرة لمبحث، فيذا بلاد المغرب والأندلسمف الفقياء مف 
والأحداث السياسية  خباربالأالمصدر بسط فيو القوؿ عف فقياء المالكية، وجاء حافلا 

 التي شارؾ فيو الفقياء.

لابف  في تاريخ أئمة الأندلس وعممائيـ ومحدثييـ وفقيائيـ وأدبائيـ مةالصّ  -
  أفّ إلاّ  ،ابف الفرضيفو كماؿ لتاريخ عمماء الأندلس الذي ألّ إوىو  ،(ى578 بشكواؿ )ت

ـ لو ـ معمومات عف المترجَ ويقدّ  ،يا أطوؿ وأكثر تفصيلابشكواؿ تمتاز بأنّ ابف تراجـ 
ؽ ما فيما يتعمّ لاسيّ  ،ة كبيرة لمبحثيّ وبذلؾ اكتسب أىمّ  ،والأحداث التي شارؾ فييا

 .بالأندلس

مة عف دقيقة ومفصّ ا بمعمومات مدىفرّ تل ،بمثابة ركيزة البحث اكان افدر المص افذفي
 كممةفدت أيضا مف كتاب التّ أفقد  يف،در المص يفوبالإضافة إلى ىذ ،ى6القرف  فقياء

 لكتابي الموصوؿ والصمة كممةيؿ والتّ الذّ كتاب و  ،(ى658 )ت اربّ الألابف  لكتاب الصمة
 أثرت يالتو  ،التراجـ الأخرىكتب وغيرىا مف  ،(ى703اكشي )ت المرّ  لممؾلابف عبد ا
المذىب في  يباجالدّ كتاب و  ،(ى792 اىي )تبنّ ككتاب المرقبة العميا لم ،البحثموضوع 

  .(ى799 )ت فلابف فرحو  معرفة أعياف عمماء المذىب
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قد  التي المعاجـ والفيارسكتب فنجد  ،راجـنؼ مف التّ صؿ بيذا الصّ يتّ  ا ماأمّ 
ؿ كاف نؼ الأوّ فمف الصّ  ،ؼ لأشياخو أو يفرد كتابو لشيوخ غيره وتلامذتوالمؤلّ  فييا ترجـي

اني اعتمدنا عمى كتاب نؼ الثّ ومف الصّ  ،اضنية لمقاضي عيّ معتمدنا عمى كتاب الغُ 
 .اربّ لابف الأفي أصحاب القاضي الصدفي  أبي عمي حسيف بف محمد  المعجـ

 :تراجم وموسوعات من كتب الأدب -
ا أمّ  ،ابع الأدبيو يغمب عمى بعضيا الطّ  أنّ إلاّ  ،راجـشبيية بكتب التّ ىذه المصادر 

 :لة ومف ىذه المصادرالبعض فيغمب عميو الاستطرادات المطوّ 

يعتبر ىذا الكتاب و  ،(ى542)ت  اـسّ بلابف  في محاسف أىؿ الجزيرة خيرةالذّ  -
في  منو عمى ابف حيافاريخي اـ في الجزء التّ سّ ابف باعتمد فيو  ،موسوعة أدبية تاريخية

ؽ بمموؾ فيما يتعمّ  ،ائعالمصدر الضّ ىذا وبذلؾ حفظ لنا الكثير مف  ،كتابو "المتيف"
ء واشتمؿ عمى أخبار وأسما ،وقد عرض في ىذا الكتاب لتاريخ المموؾ والأمراء ،وائؼالطّ 
 ضناعند تعرّ  ،الموضوعوىذا أفادنا بصفة خاصة في  ،ةؤساء والأعياف وتراجـ القضاالرّ 

 .واستفدنا مف تراجـ القضاة ،الطوائؼ مراءألمحديث عف 

ىذا المصدر  ،(ى1041ري )ت لممقّ  مف غصف الأندلس الرطيب يبنفح الطّ  -
خ لو استفدنا منو فيما أرّ  ناأنّ  إلاّ  ،و مصدر متأخرنّ أورغـ  ،كذلؾ موسوعة أدبية تاريخية

ة مف خلاؿ ياسيّ كونو استطاع أف يصور لنا الحياة السّ  ا،ىامّ  اويعتبر مصدر  ،عف الأندلس
وأثناء ترجمتو  ،فنا بالعديد مف الفقياء الذيف أورد تراجميـ في كتابووعرّ  ،مصادر مفقودة

 ،ومشاركتيـ في بعض الأحداث ،ةياسيّ ؽ بالحياة السّ يتعمّ  ليؤلاء الفقياء يفيدنا ببعض ما
والذي استفدنا منو فيما  ،في أخبار عياض اضخر أزىار الريكتابو الآ عمىكما اعتمدنا 

وكذلؾ في تراجمو  ،باستثناء أسباب وفاتو التي لـ يشر إلييا ،اضذكره عف القاضي عيّ 
 اض الذيف ىـ مف فقياء العصر المرابطي.لشيوخ عيّ 

 اريخ والحوليات:كتب الت   -
التي تناولت  ،اريخ والحولياتالتّ ؿ كتب غففنحف لـ ن ،ضافة إلى ىذه المصادربالإ
ولة ا يمقى الأضواء عمى أخبار الدّ و ينقصيا الكثير ممّ نّ أرغـ  ،المرابطيةولة الدّ تاريخ 



 ةػمػالمقد
 

 
10 

ة بالمغرب ياسيّ السّ  ة أوينيّ سواء الدّ  ؛ةيياسة المرابطالسّ  جاىاتواتّ  ،ونظميا ،المرابطية
 :وفي مقدمة ىذه المصادر ،والأندلس

)حي  بف بمقيفلعبد الله  عف الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة بيافالتّ  -
حداث الفترة أعمى عرؼ في التّ  ناو أفادنّ أ إذ ،ةيعتبر مف المصادر اليامّ و  ،(ى483سنة 

 فوقدوـ المرابطي ،طميطمةمنيا سقوط  ،الأخيرة مف عيد مموؾ الطوائؼ )الفترة الانتقالية(
وبذلؾ فيو  ،ودور بعض الفقياء فييا ،وفي قضية خمع أمراء الطوائؼ ،لنجدة الأندلس

وكاف طرفا رئيسيا  صاحبو معاصر ليذه الأحداث فّ أما و لاسيّ  ،ة كبيرة لمبحثيّ أىمّ  يكتسي
 .زيري بغرناطة بنيخر مموؾ وىو آ ،فجاءت معموماتو شيادة عياف  في كثير منيا

 يعدّ و  ،(ى712حي سنة لابف عذارى ) في أخبار الأندلس والمغرب البياف المغرب -
نو مف معمومات ذات قيمة لما يتضمّ  ،خ لممغرب الإسلاميمف أىـ المصادر التي تؤرّ 

فيو تناوؿ الحديث عف  ؛البحث جزاءأفي الكثير مف  فادنا ىذا المصدروقد أ ،تاريخية
وفتوحو  ،تاشفيف بفؽ بولاية يوسؼ تعمّ ي استفدنا منو في ماو  ،ولة المرابطية منذ بدايتياالدّ 

 ،ردميرابف وغزوة  ،ومسألة إحراؽ كتاب الإحياء ،يوسؼ وأخبار عمي بف ،في المغرب
مف  وو استقى معموماتنّ أما و لاسيّ  ،ةـ فييا تفاصيؿ ىامّ وغيرىا مف الحوادث التي قدّ 

 أخباركتاب المقباس في و  ،1يرفيبف الصلا كتاب الأنوار الجميةمنيا ؛ مصادر مفقودة
 اف.بف حيّ والمقتبس لا ،2(ى578 )حي سنة اؽلورّ ا ابف وفاس لمؤلفووالأندلس المغرب 

 في أخبار مموؾ المغرب وتاريخ مدينة فاس روض القرطاسالمطرب ب الأنيس -
نا فيو أمدّ  ،لمبحث خاصة ةيّ كاف ليذا المصدر أىمّ و  ،(ى726 )ت لابف أبي زرع

لدولة  بالتأريخ نيإذ عُ  ،راسةالدّ معمومات عف الأحداث التي شيدتيا ىذه الفترة محؿ ب
                                                           

تتعمؽ بالدولة مؤلؼ مجيوؿ في كتابو الحمؿ الموشية في الأخبار المراكشية الكثير مف الأخبار التي نقؿ عنو كذلؾ  - 1
خاصة أخبار النصارى المعاىديف بغرناطة واستدعائيـ كتابو الإحاطة في أخبار غرناطة  المرابطية، وابف الخطيب في

 لابف ردمير للاستيلاء عمى الأندلس. 
وكذلؾ ابف  ،منيـ ابف أبي زرع في كتابو روض القرطاس ،نقؿ عف ىذا المصدر أيضا الكثير مف المؤرخيف - 2

وبناء  ،ى464 ، وصاحب مفاخر البربر نقؿ عنو غزوات يوسؼ بف تاشفيف سنةفي كتابو العبروابف خمدوف  ،الخطيب
في كتابو جنى  (ى766 وكذلؾ نقؿ عنو الجزنائي )حي سنة .مدينة مراكش وسورىا، وأسماء الولاة الممتونييف بالأندلس

   .زىرة الآس في بناء مدينة فاس
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واستفدنا منو في العديد مف  ،وقدـ تفاصيؿ ميمة عنيا في مختمؼ مراحميا المرابطيف
ودور الفقياء في  ،ؿ عف الحركة المرابطيةتناولناه في الفصؿ الأوّ  خاصة ماو  ،القضايا

 .بالصحراء فياسيما دور عبد الله بف لاسيّ  ،ذلؾ

 لمؤلؼ في الأخبار المراكشية ةالموشيّ إضافة إلى مصادر أخرى منيا الحمؿ  
ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي كتاب و  ،مجيوؿ

 وأعماؿ ،لاويلمسّ  لأخبار دوؿ المغرب الأقصى الاستقصاء، و لابف خمدوف الشأف الأكبر
في التاريخ   الكامؿو  ،لابف الخطيب مموؾ الإسلاـ مففي مف بويع قبؿ الاحتلاـ  الأعلاـ

 .وغيرىا ،الأثير لابف

 :سائل والوثائق المرابطيةالر   -
المصادر  أغفمتوا ممّ  اكبير  اتسد فراغ ،التياعتمدنا عمى مجموعة مف الوثائؽ

ة التي اليامّ والكثير مف الأحداث  ،ولة وسياستياالدّ  نظـمقي أضواء كثيرة عمى تو  ،الأخرى
سائؿ مجموعة نشرىا ومف ىذه الرّ  ،ما منيا بالأندلسلاسيّ ،يفوقعت في عصر المرابط

ومجموعة  ،"ي في عصر المرابطيفندلسلأاغر الأعمى الثّ "حسيف مؤنس تحت عنواف 
 مكي يكما نشر محمود عم ،"يفبع وثائؽ جديدة عف دولة المرابطس"أخرى نشرىا بعنواف 

 .وغيرىا مف الوثائؽ ،"يفتاريخية جديدة عف عصر المرابط وثائؽ"وثائؽ بعنواف 

 :راسات الحديثةد  ال -

 بؿ كانت المراجع حاضرة لإثراء ،رلـ يقتصر البحث عمى الاعتماد عمى المصاد
 ينستقوالتي يمكننا مف خلاليا أف  ،ة المطروحةوالإعانة عمى بحث الإشكاليّ  ،الموضوع

بيف مف و  ،د عمييالمرّ  وأد وجية نظري يلتأك ،آراء أصحابيا حوؿ بعض المسائؿ والأحداث
 :راساتدّ ىذه ال

والأندلس  ،الموحديف لعبد الله عنافو دولة الإسلاـ في الأندلس عصر المرابطيف  -
 مرابطيفقياـ دولة الدندش، و نياية المرابطيف ومستيؿ الموحديف لعصمت عبد المطيؼ في 

وكذلؾ كتاب مباحث في التاريخ الاجتماعي لممغرب والأندلس خلاؿ  ،حمد محمودألحسف 



 ةػمػالمقد
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عصر المرابطيف لإبراىيـ القادري بوتشيش، بالإضافة إلى كتاب الحضارة الإسلامية في 
 المغرب والأندلس عصر المرابطيف والموحديف لمؤلفو حسف عمي حسف.

في  حث ومنيـ يوسؼ اشباخلـ نغفؿ أعماؿ بعض المستشرقيف في ىذا الب أنناكما 
لو كتاب  وكذلؾ جورج مارسيو ،1كتابو تاريخ الأندلس في عصر المرابطيف والموحديف

   .2بلاد المغرب وعلاقاتيا بالمشرؽ الإسلامي في العصور الوسطى

 

                                                           
 ـ.1996، مكتبة الخانجي، القاىرة، 2عناف، طترجمو محمد عبد الله  - 1
  ـ.1991ترجمو محمود عبد الصمد ىيكؿ، منشأة المعارؼ، الإسكندرية،  - 2
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 التمهیدي: الفصل

 ةیاسیّ ة والسّ لطتین العلمیّ جدل العلاقة بین السّ 

 

ائكة، القضایا الشّ  إحدى ةیاسیّ السّ  لطةة والسّ لطة العلمیّ لسّ العلاقة بین ا إشكالیةل تمثّ 

د لذلك تعدّ  الأسباببرز من ألدى الباحثین، ولعل  الآراءمحل تضارب  أصبحتوالتي 

روحات الكثیر من الطّ  ربتأثّ ق یتعلّ  فالأمرهانات المحیطة بهذه القضیة، وتشابك الرّ 

 .هذه العلاقة كما صاغها الغرب هو سائد حول تاریخما ائعة، و الشّ  بالأفكار

بین جمهور  والإسلاميلعالمین العربي من الة مثارة حالیا في كل أالمس فهذه

ما كان علیه في  إلى بالإسلامجوع بالرّ  إلاّ  ىأتّ تتظام لا وحدة النّ  أنّ الذي یرى  ،المسلمین

 ةمیّ الإسلایعة ر ق الشّ في ظل دولة تطبّ  إلاّ وهذا بدوره لا یتحقق  ،الحلف الصّ السّ  عصر

  .1نیويیني والدّ بشقیها الدّ 

 تمّ  إذ ،ولةنظام الدّ  تأسیسلطتین یكون بدایة من الحدیث عن العلاقة بین السّ  أنّ  إلاّ 

نیا عت الخلافة وصارت الدّ طحیث انق ،الإسلاميمییز بین فترتین في تجربة الحكم التّ 

في فترة  اأمّ ، اشدلطتین في شخص الخلیفة الرّ السّ  دة اجتمعتشافي فترة الخلافة الرّ ف ؛2ملكا

  .لطتین فقد انفصلت السّ  الملك

   كان «: م) عن هذا الانفصال بقوله1148ه/543 ت(بن العربي  بكر أبور وقد عبّ 

ظام، النّ  ردفاطّ  ،عیة هم الجندوالرّ  ،هم العلماء -الإسلامقبل هذا الیوم وفي صدر - الأمراء

 ابق، فصار العلماء فریقا،بحكمته البالغة وقضائه السّ  الأمروكان القوام، ثم فصل االله 

ولم ینتظم  الأمورخر، فتعارضت آعیة صنفا، وصار الجند ارت الرّ ، وصآخر والأمراء

                                                 
 ،180، ص 4، ج1995، الإسكندریة، منشأة المعارف، 1ط ،سعد زغلول عبد الحمید، تاریخ المغرب العربي -  1

 .50 الهامش رقم
، دار الكتب العلمیة، 3القرآن، تعلیق: محمد عبد القادر عطا، ط أحكامبكر محمد بن عبد االله بن العربي،  أبو -  2

  .410، ص 3، ج2003بیروت، 
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، حیث أصبح وضع جدید إلىیشیر  ملك إلىل الخلافة تحوُّ  أنّ ویبدو . 1»الجمهور

  ؟ ةینیّ لطة الدّ ة مع السّ یاسیّ لطة السّ سّ ت الفكیف تعامل نیویة أیضا.الاعتبار للمصالح الدّ 

عرض اشدة ابتعد الخلفاء عن التّ الرّ ه منذ انتهاء فترة الخلافة نّ أحد الباحثین أى ر ی

ولة موا للخلیفة شؤون الدّ سلّ  للفقهاء الذین بدورهم أمرهامحاولة تأویلها، وتركوا  أوریعة، للشّ 

  .2ةینیّ والدّ ة یاسیّ لطتین السّ ن السّ ها على هواه، وبذلك فصلوا بیر یسیّ 

سمت في ظل ة اتّ ینیّ لطة الدّ ة والسّ یاسیّ لطة السّ العلاقة بین السّ  أنّ وهناك من یرى 

 إلیهمسایرة ما ذهب  إمكانیةعن  نتساءلوهذا ما جعلنا ، 3فور والصراعهذا الانفصال بالنّ 

  ؟الباحثین هؤلاء

یفلت من الوقوع  ه لمنّ أ إلاّ لطتین على وجود علاقة بین السّ  دأكّ فریق منهم  یبدو أنّ 

ره بخلفیات ومنهم من یبدو تأثّ  بینهما، ر والصداموتّ علاقة التّ  و تعمیمفي إشكال آخر، ه

 ،4ولة العلمانیةوالدّ  ةولة الثیوقراطیالدّ  نموذجيترتكز أساسا على  وإیدیولوجیة سیاسیة

  .یجدها الباحث المهتم بالموضوعیة یمكننا فهم الصعوبة التي الإطاروضمن هذا 

لطتین حاول بعض الباحثین دراسة العلاقة بین السّ  ،ومن منطلق الوعي بهذه المزالق

م سلطة العالِ  أنّ ین رغم هذا الانفصال لم یحد من نطاق عمل الدّ  أنّ بعضهم  فرأى

فلقد حرص الحاكم على ولائه للشرع وهذا ما راهن علیه ، محدودة  أصبحتة یاسیّ السّ 

حرصوا على  همأنّ  إلاّ  ،ریعةة للشّ ة تبعیة تامّ یاسلتبعیة السّ  ماشتراطهرغم عدم و ، 5الفقهاء

  .6ةعامّ  ةلامیّ إسولة محافظة على واجهة تظل الدّ  أن

                                                 
  .64، ص لطیف، فقهاء المالكیةو لخضر ب -  1
  . 18ص، -ة ونظام الحكم في الإسلامیاسیّ ظریة السّ بحث في أصول النّ - یاسةالإسلام والسّ  جار،حسین فوزي النّ  -  2
  .65لطیف، فقهاء المالكیة، ص و لخضر ب -  3
  .65المرجع نفسه، ص  -  4
، منشورات -ة الموحدیةیاسیّ جربة السّ دراسة التّ  إلىمدخل - الإسلاميیاسة في الغرب ف، الفقیه والسّ یلطو لخضر ب -  5

  .16، ص 2005، الجزائر، العربیةالمجلس الأعلى للغة 
  .138، ص 1996، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1ة، طیاسیّ لطة السّ قافیة والسّ لطة الثّ ، السّ أوملیلعلي  -  6
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وجود  دل علىا یالطرفین في تقریب الآخر ممّ  ن لنا حرص كلایتبیّ هذا ومن خلال 

بینهما، وفي الواقع فقد حاول الفقهاء بذلك الإبقاء على نفوذهم داخل  متبادلتأیید علاقات 

  .1عیةلضمان طاعة الرّ ة، ولیثبتوا للحاكم ضرورة دورهم ولة لبسط سلطتهم العلمیّ الدّ 

بالرغم من استقرار  ،لطتینیظهر نظامه جامعا للسّ  أنومع ذلك حرص الحاكم على 

في  ،ریعةیاسة والشّ على الوصل بین السّ  مه القیّ نّ أعى لطتین عملیا وادّ ز السّ الوعي بتمای

 إضفاء مّ ریعة ومن ثَ الشّ  لیةأوّ  باسمة یاسیّ لطة السّ حین كان الفقیه یحاول مراقبة السّ 

   .2نزعها منه أویاسي ظام السّ رعیة على النّ الشّ 

ور ولكن وعي مایز لیهیئ لنفسه القیام بذلك الدّ على واقع هذا التّ الفقیه  ألحولهذا 

  لاستتباعالمعنى على سیاسته جعلته یسعى  يفضة تبحاجة المجتمع لمرجعیة دینیّ  الحاكم

 ما« ها بأنّ ة ظنّ یاسیّ تابعة لسلطته السّ  ةلطة العلمیّ جعل السّ أي  حسب الاقتضاء؛ الفقهاء

   .3»القرآن یزعهم لطان أكثر مما الناس السّ  یزع 

ولة اب الدّ تّ له كُ  سأسّ بما  رامتأثّ  ه كاننّ أ إلاّ  عر رغم حرص الحاكم على الولاء للشّ و 

ع بن المقفّ اومن هؤلاء  ،4نظیر لسیاستهالذین كانوا في خدمته ویعملون على التّ 

ه یفصل مجال نّ أنجد  إذ ،نظیر لسلطة استبدادیةالذي حاول التّ  م)759/ه142ت(

 رأيعنده هو  والرأي .یاسة معا بإرادة الحاكمین والسّ الدّ  إلحاقین من اجل یاسة عن الدّ السّ 

اس في لیس للنّ  الأمرولاة  إلى الرأي« نّ أو  -الحاكمب أي- یاسة ملك خاص بهالحاكم والسّ 

  .5»عوةعند الدّ  والإجابةالاستشارة عند المشورة  إلاّ شيء،  الأمرذلك 

ریعة كوا بما یعتبرونه وضع طبیعي للعلاقة بین الشّ هاء تمسّ قهناك ف ومع ذلك

- كله الأمر« ؛ بمعنى أنّ لطة للفقیهالسّ  -في زعمهم- ن هذه فرع لتلك وبذلكأیاسة و والسّ 

                                                 
   .138، ص المرجع نفسهعلي اوملیل،   -  1
  .11المرجع نفسه، ص  -  2
  .474، ص3ن، جأبو بكر بن العربي، أحكام القرآ -  3
  .54، ص قافیةلطة الثّ ، السّ وملیلاعلي  -  4
، ص 1989ت، ، بیرو دار الكتب العلمیة ،1ط، -الصحابة ته فيرسال-  عآثار ابن المقفّ  ع،ابن المقفّ عبد االله  -  5

313.  
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 الأمراءمن  الأمرهال، وزال الجُ  إلىقد أفضى  الأمر نّ الفقهاء، لأ إلىیرجع  -لطةالسّ  أي

  .1»واعتدادهملجهلهم 

وا یعُ طِ وا االله وأَ یعُ طِ وا أَ نُ مَ آ ینَ ذِ الّ  اهَ یُّ أَ ا یَ ﴿: ا قوله تعالىرو بعض الفقهاء فسّ  أنّ ورغم 

 –لى الأقل یبدو كذلكأو ع- الأمراءتفسیر یخدم مصالح ، 2﴾منكُ مِ  رِ مْ ي الأَ ولِ وأُ  ولَ سُ الرَّ 

كانت  لاعتباراتكان ذلك  نّ إلطان ولو كان ظالما فطاعة السّ دوا على وجوب أكّ عندما 

  .لطتینجهود السّ  بتضافر وراء اقتناع هؤلاء الفقهاء

موح الفقهاء ه لا یخفي طنّ أ إلاّ یادة نافس على السّ وجه یحجب واقع التّ هذا التّ  ومع أنّ 

 أولي" أنّ ابقة السّ  في تفسیره الآیةابن العربي  یقرر أبو بكروذلك عندما ، لطةالسّ  إلى

 أنرورة یعني بالضّ  هذا لالكن و  ،سلطة الفقهاء إلىیدعو  بذلك فهو؛ 3العلماء هم "الأمر

الفقیه « فهو یرى أنّ  لطانعندما جعل الغزالي من الفقیه مرشد السّ كذلك و . یحكموا مباشرة

طریق سیاسة الخلق  إلىلطان ومرشده وكان الفقیه معلم السّ  ...یاسةهو العالم بقانون السّ 

  .4»وضبطهم

هذه ا كانت ة لمّ یاسیّ والسّ ة ینیّ الدّ لطتین ونتیجة وعي الفقهاء باختلال الموازین بین السّ 

صیحة قصد النّ  إسداءالقیام بوظیفة  وا إلىؤ لج ،مصلحتهالف العلاقة كیِّ غالبا ما تُ الأخیرة 

 من بلضمان بلوغ مرتبة المقرّ  یاسةهم علماء بالسّ أنّ  ةیاسیّ لطة السّ لصاحب السّ  واظهر یُ  أن

 لا من الخارج ) ق الولاءلمنط(اخل م بتوجیهها وإرشادها من الدّ ا یتیح القیاممّ  ،5الحاكم

  .6)البراءمنطلق (

ومع  ،7»یستكثر من مجالسة العلماء والفقهاء« نألطان بالفقیه على السّ  دأكّ ولهذا 

ما یكون عن تأسیس ین وحده وإنّ تأسیس الملك لا یكون على الدّ  نّ الماوردي یرى بأ أنّ 

                                                 
  .70لطیف، فقهاء المالكیة، صو لخضر ب -  1
  .59 الآیة :ساءسورة النّ  -  2
  .15، صقافیةلطة الثّ ، السّ أوملیلعلي  -  3
صوف الإسلامي ودراسة تحلیلیة لشخصیة ین مع مقدمة في التّ حامد محمد بن محمد الغزالي، إحیاء علوم الدّ  أبو - 4

  .34، ص1د. ت، جالغزالي وفلسفته في الإحیاء لبدوي طبانة، مكتبة ومطبعة كریاطة فوترا، اندونیسیا، 
  .138قافیة، صلطة الثّ ، السّ أوملیلعلي  -  5
  .20ص، یاسة في الغرب الإسلاميوالسّ لطیف، الفقیه لخضر بو   -  6
  .127، ص1983الماوردي، نصیحة الملوك، تحقیق: خضر محمد خضر، مكتبة الفلاح، الكویت،  -  7
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ین هو تأسیس الملك على الدّ  أنّ  قرّ ه یُ نّ سیس قوة، وتأسیس مال وثروة، إلاّ أدین، وتأ

ین أصل والدّ  توأمانین الدّ الملك و  نّ إ«: یقولون فتئوا وما دام الفقهاء ماأثبتها قاعدة. 

 أنّ  هذا یعني؛ ف1»له فمهدوم وما لا حارس له فضائع لطان حارس وما لا أصلوالسّ 

، ولكن واقع العلاقة بین ینیاسة للدّ قل عن ضرورة السّ تیاسة لا ین للسّ ضرورة الدّ 

  لطتین لا یعكسه هذا التكافؤ. السّ 

ة یاسیّ لطة السّ تكون طبیعة السّ  أننكر یُ  الإسلام« أنّ من یرى الباحثین  من  أنّ إلاّ 

 ماوإنّ ه لا یفصل ولكنّ  ،ةمنیّ ة والزّ ینیّ لطتین الدّ ینكر وحدة السّ  أي ؛خالصةة الحاكمة دینیّ 

  .2»ولة هو موقف الإسلامین والدّ ن الدّ بی "الفصل"لا  "مییزالتّ "ز بینهما ف یمیّ  هو

العلاقة بین  أنّ الإیدیولوجیات والتعمیمات، یسعنا القول منطلق الاحتراز من ومن 

اشدة لم یكن هناك تمایز الرّ في فترة الخلافة ف ،غا مختلفةخذت صیّ یاسي اتّ یني والسّ الدّ 

داخل ه لا یلغي التّ لطتین لكنّ فقد كان هناك تمایز بین السّ  حقةفي العهود اللاّ بینهما و 

بوجود سیاسة مستقلة عن  الإقرار الحدیث أو أفضىه في الآونة الأخیرة نّ أومع  بینهما،

  .الفصل بینهما إلىعوة الدّ  إلىیؤد ن ذلك لم إف، ریعةالشّ 

لطة السّ ة و یاسیّ لطة السّ ث العلاقة بین السّ وعلى هذا الأساس یستوجب علینا بح

ا كان منشأ ف على طبیعة تلك العلاقة، ولمّ عرّ جربة المرابطیة ومحاولة التّ ة في التّ العلمیّ 

ف على عرّ ل على محاولة التّ ولة هو فقیه  فقد انصب اهتمامنا في الفصل الأوّ هذه الدّ 

 جاهها إلى استتباعهم والاستعانة بهم.    لطة المرابطیة مع الفقهاء واتّ كیفیة تعامل السّ 

  

                                                 
  .34، ص1ین، جحامد الغزالي، إحیاء علوم الدّ  أبو -1
  .65-64ص  ،1988 ، دار الشروق، بیروت،1ة، طلطة الدینیّ ة بین العلمانیة والسّ ولة الإسلامیّ محمد عمارة، الدّ  -2
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 : الأولالفصل 

 الاستعانة بالفقهاء إلىلطة المرابطیة جاه السّ اتّ 

  

الكبیر الذي قام به  ورضح له الدّ یتّ  ع لتراجم الفقهاء في العهد المرابطيالمتتبّ  إنّ 

فقد كان لهم  ،یاسيعلى الصعید السّ  ماسیّ لا ،الأولىولة منذ مراحها الفقهاء في هذه الدّ 

فوذ الذي حظي جمع جل المصادر على المكانة والنّ تُ  إذ، الأحداثحضور في الكثیر من 

في هذا  قتصرسن نافإنّ فقیه. ولهذا  منشأهاكان  أساساولة والتي به الفقهاء في ظل هذه الدّ 

والمساهمات التي برز  الأعمال أهمف على عرّ لمحاولة التّ  الأدوارتلك  إبرازالفصل على 

 ومن ثَمّ اعتماد السّلطة علیهم  لدولة المرابطین تأسیسهم أبرزهافیها دور الفقهاء، والتي من 

  دور الفقهاء في قیام  الحركة المرابطیة؟ ما هو الي:ساؤل التّ وهذا ما جعلنا نطرح التّ 

  أولا: دور الفقهاء في مرحلة الحركة المرابطیة 

ا الوقوف على المحاولات الحدیث عن دور الفقهاء في هذه المرحلة یستدعي منّ  إنّ 

وعبد  2مطيواجاج بن زلو اللّ و  1عمران الفاسي أبووالمجهودات التي قام بها كل من الفقیه 

 تلك الجهود في قیام الحركة المرابطیة. ةیّ أهمّ  إلىظر بالنّ  3االله بن یاسین

                                                 
بسي ورحل إلى الغفجومي أصله من فاس، استوطن القیروان وتفقه بها عند القا هو موسى بن عیسى بن أبي حاج - 1

اض، ترتیب ترجم له: القاضي عیّ  وأحفظهماس وكان من اعلم النّ صیلي، ثم رحل إلى المشرق قرطبة وتفقه على الأ

أعراب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون  أحمدالمدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقیق: سعید 

ب، یباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذه. وابن فرحون، الدّ 243، ص7،ج1982ة، المملكة المغربیة،الإسلامیّ 

. 590، ترجمة رقم: 422، ص1996، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ین الجنان، طتحقیق: مأمون بن محي الدّ 

، دار الكتاب المصري، دار الكتاب 1بیاري، طأهل الأندلس، تحقیق: إبراهیم الأ ، بغیة الملتمس في تاریخ رجالوالضبي

  .1336، ترجمة رقم: 606، ص2،ج1989القاهرة، بیروت،  -اللبناني
وس، وكان المصامدة وس الأقصى، رحل إلى القیروان واخذ عن أبو عمران الفاسي ثم عاد إلى السّ من أهل السّ  -  2

، منشورات 2وفیق، طالتّ  أحمدصوف، تحقیق: شوف إلى رجال التّ ، التّ ابن الزیات : یزورونه ویتبركون بدعائه، ترجم له

  .89، ص1997وم الإنسانیة، الرباط، كلیة الآداب والعل
ثم عاد  ،الأندلس إلىمطي، موصوفا بالعلم والخیر، القائم بدعوة المرابطین، رحل كان من طلبة واجاج بن زلو اللّ  - 3

  .81، ص8اض، ترتیب المدارك ، جه، القاضي عیّ 450استشهد في حروبه مع برغواطة سنة  ،الأقصىالمغرب  إلى
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  :عمران الفاسي أبو -1

 بن ىقاء الذي جمعه بیحیل في اللّ عمران الفاسي یتمثّ  أبوق بدور حدث یتعلّ  أهم إنّ 

واجتاز  1المشرق برسم الحج إلىمن الصحراء  خرجالجدالي زعیم صنهاجة الذي  إبراهیم

ا نلاحظه من م أنّ  إلاّ  ،2عمران الفاسي أبوعلى القیروان فحضر مجلس الفقیه  ابهإیّ في 

رفان الطّ  ناقشقاء فخلاله كبیرة لهذا اللّ  ةیّ أهمّ  إعطائها هو حنا للمصادرخلال تصفّ 

  كیفیة تغییرها.   إلىالقائمة بالمغرب والصحراء وتوصلا  الأوضاع

القرن الرابع للهجرة  أواخركانت  تمر بفترة حالكة، منذ  الأقصىفمنطقة المغرب 

والفتن فقد  زت بالمنازعات القبلیة والحروبوحتى منتصف القرن الخامس للهجرة، تمیّ 

ا یوحي بمدى الضعف لطة ممّ سر متناحرة ومشتبكة في صراع حول السّ أعتها قبائل و توزّ 

ها لا ة لكنّ تجتمع في فترات القوّ  4نهاجیةبالصحراء فكانت القبائل الصّ  اأمّ  ،3ائدفكك السّ والتّ 

تارة  الاضطراباتن قیام تحالفات تارة، وظهور ا یبیّ من جدید ممّ  أمرهایفترق  أنتلبث 

  حالفات غالبا على المصالح الاقتصادیة.، وتقوم هذه التّ 5أخرى

بمثابة نواة  هنّ أ أيلقیام دولة المرابطین؛  الأولىالانطلاقة  قاءولهذا یعتبر هذا اللّ 

 ولة ویعدّ هذه الدّ  إنشاءعمران الفاسي هو صاحب فكرة  أبوالفقیه  نّ أالحركة المرابطیة و 

على مبادئ  لتأسیسهاالجدالي  إبراهیممع یحي بن  -طالمخطّ - الأولىواضع الخطوط 

ا لمّ « هنّ أ، بحیث 6ائدةة السّ یاسیّ ة والسّ ینیّ ة من اجل القضاء على الاضطرابات الدّ دینیّ 

                                                 
خبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، دار المنصور أالأنیس المطرب بروض القرطاس في  ابن أبي زرع، -  1

  .125، ص1972للطباعة والوراقة، الرباط،
شاد الحدیثة ، ، دار الرّ 1ار وعبد القادر زمامة، طسهیل زكّ  :ة، تحقیقة في الأخبار المراكشیّ مجهول، الحلل الموشیّ  -  2

. تأكدت نسبة هذا الكتاب إلى أبي العلاء بن سماك العاملي الغرناطي حي سنة 19، ص1979ار البیضاء،الدّ 

  .5، الهامش رقم26، ص ظر: لخضر بولطیف، فقهاء المالكیةم ان1349-ه750
، مكتبة الخانجي، 1ط،حسن علي حسن، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین  - 3

  .5، ص1980مصر، 
ر: عبد الرحمان ابن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب ولمطة. انظ ،وفة، مسّ جدالة ،ها قبیلة لمتونةأهمّ  -  4

  . 241، ص6، ج2000، ار، دار الفكر، بیروتأن الأكبر، مراجعة سهیل زكّ والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّ 
  . 121، روض القرطاس، صابن أبي زرع  -  5
  .271ص ، في تاریخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربیة، بیروت، د. ت،اديمختار العبّ  أحمد -  6
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قتال برغواطة وقتال زناتة على ما  إلىندبه  إبراهیمعمران الفاسي مع یحي بن  أبواجتمع 

 ،1»ذلك  إلىهوض الولایة، فوعده یحي بالنّ لم واستنزال رؤسائهم من صدر منهم من الظّ 

مع -  خطیطر كبیر من خلال التّ عمران الفاسي كان له دو  أبو أنّ ن  لنا ومن هنا یتبیّ 

  دولة.  إنشاءعن طریق  إصلاحهاوالعمل على  الأوضاعلتغییر هذه  -إبراهیمبن یى یح

علینا الوقوف على ه یجب نّ أ إلاّ عمران في ذلك  أبوهذا الاجتماع ودور  ةیّ أهمّ ورغم 

 إذقبل استقراره في القیروان،  أيالجدالي،  إبراهیمبن  ىقبل لقائه بیحی هنشاطه ومساهمت

، وكانت تعیش تحت 2مغراوة لأمراءفاس، التي كانت خاضعة  ةور كبیر بمدینكان له د

  .الأمراءظلم هؤلاء 

 إلاّ ا تعانیه من ظلم وانحراف دیني حاول تخلیص البلاد ممّ  الأوضاعففي ظل تلك 

 وأخذهممن البدع والمظالم والمغارم،  أحدثوها لنهیه لهم عمّ « منها أخرجوهفاس  أهل أنّ 

  .3»أمرهمعلى ذلك ولاة  اوأعانو اس بغیر حق، النّ  أموال

ة اسیّ یالسّ  الأوضاعهذه  إصلاحعمل على  عمران الفاسي أبو نّ إوحسب هذا القول ف

هي عن المنكر، بالمعروف والنّ  بالأمروذلك من خلال قیامه  ،ائدة بمدینة فاسة السّ ینیّ والدّ 

  من فاس، وبذلك فشل نشاطه في هذه المنطقة.  وإخراجهولكن عمله هذا قوبل بطرده 

ه لم یستسلم لذلك وعزم على مواصلة عمله بالقیروان، وهذا ما رأیناه في نّ أویبدو 

 - في هذه المحطة أدركعمران الفاسي قد  أبو أنّ ن لنا وتبیّ  إبراهیمبن  ىلقائه بیحی

قوة  وأوجود سلطة  أيدولة؛  بإنشاء إلایثمر  لا الإصلاحي بالعمل  القیام أنّ  - القیروان

 إبراهیمیحي  بن   أحاله نّ أعمله  من الأولىفیه فكانت الخطوة  د ذلك وهذا ما فكرتعضّ 

 علیه المشاركة في دوأكّ «مطي" اللّ " واجاج بن زلو یدعى الأقصىحد  فقهاء المغرب أ إلى

، فاختار له واجاج رجلا یعرف" بعبد االله بن یاسین الجزولي" من طلبته 4»هذه القضیة

                                                 
. نسبته إلي ابن الأحمر 28، ص1972 الرباط،دار المنصور للطباعة والوراقة،  مجهول، بیوتات فاس الكبرى، - 1

. انظر: لخضر بولطیف، فقهاء المالكیة، ود إلى تاریخ متأخر عن سنة وفاتهغیر مؤكدة، بحیث ترد فیه أخبار تع

  .1، الهامش رقم27ص
  .6حسن علي حسن ، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس، ص -  2
  .28 ،27، ص بیوتات فاسمجهول،  -  3
  .20مجهول، الحلل الموشیة ، ص -  4
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كان  إذاا مّ عل . وهنا نتساء1جدالة  بلاد إلىالصحراء  إلى إبراهیممع  یحي بن   وأرسله

في  الإصلاحة د اختیاره لعبد االله بن یاسین لیقوم بمهمّ واجاج على مجرّ  اقتصر دور

  في قیام الحركة المرابطیة؟ أخرىكانت له مساهمة  أمالصحراء 

 :واجاج بن زلو اللمطي -2

الصحراء  إلىحد طلبته أیرسل معه  أنعمران  أبومن  إبراهیملما طلب یحي بن 

 وأوضاعهاخبره بحال بلاده أویقوم بهدایتهم وتبصیرهم بعدما  2الإسلاممهم شرائع لیعلّ 

الفقیه واجاج بن زلو اللمطي لینظر في تلامذته فیمن  إلى أرسله، 3وسیرة قومه بتلك البلاد

لة أالمشاركة في المس ةف واجاج بمهمعمران الفاسي قد كلّ  أبو، وبهذا یكون 4یبعثه معه

 أبوالذي قام به  الإجراءهذا  أنّ  أيط لها؛ وخطّ  إبراهیمالتي اتفق حولها مع یحي بن 

  طه. ي یدخل ضمن مخطّ عمران الفاس

ة مطي قد باشر تلك المهمّ واجاج بن زلو اللّ  أنّ نجد  نافإنّ ا قلیلا في ذلك تمعنّ  وإذا

عمران الفاسي وعبد االله بن  أبوباختیاره لعبد االله بن یاسین وهذا ما جعله همزة وصل بین 

 أن بإمكانناه نّ أ إلاّ  قة بشخصیة واجاج بن زلووبالرغم من شح المعلومات المتعلّ  ،5یاسین

ة واجاج لم تتوقف عند اختیاره لعبد االله بن یاسین وقیامه مهمّ  أنّ ا توفر لدینا نستشف ممّ 

وتوجیهه  إشرافهل في واجاج قام بنشاط بارز تمثّ  أنّ ت ذلك فنجد بدور الوساطة بل تعدّ 

 6عارضتها عبد االله بن یاسین لمّ  أنّ وذلك  لعمل عبد االله بن یاسین بعد دخوله الصحراء.

شیخه واجاج، وقیل كتب له ولم  إلىتوجه  « الصحراویة وواجهته هذه المشكلة القبائل

                                                 
  .20ة، ص. مجهول، الحلل الموشیّ 123ابن أبي زرع، روض القرطاس ، ص  -  1
  .123المصدر نفسه ، ص -  2
ین ابن الخطیب، تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط، القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام ، لسان الدّ  -  3

  .227، ص1964ار البیضاء ، اني، دار الكتاب، الدّ ادي ومحمد إبراهیم الكتّ مختار العبّ  أحمدتحقیق: 
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1سالك والممالك، تحقیق، جمال طلبة، طأبو عبید عبد االله بن محمد البكري، الم - 4

  .20ة، ص . مجهول، الحلل الموشیّ 352، ص 2، ج2003
  .68ص ،1987ق في البحث، جامعة تونس،ادي، " الفقهاء في عصر المرابطین "، شهادة التعمّ عمر بن حمّ  -  5
  .دور عبد االله بن یاسین الحدیث عنسنتطرق إلى هذه المعارضة خلال  -6
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یخ معهم وحاله، فشق على الشّ  أمرهن له جدالة وبیّ ، فاعلمه بما جرى في إلیهیتوجه بنفسه 

   .1»علمه من ذلكاا واجاج م

ا عرض علیه عبد ه لمّ نّ أ إذ الأحداثدور واجاج في هذه  ةیّ أهمّ لنا  ظهرومن هنا ت

مكتوف  لم یبق -ب له بذلككت أوبنفسه  إلیهسواء توجه  –یاسین هذه المشكلة االله بن 

جدالة یعاتبهم على ما  أشیاخبعض  إلىفكتب « الأمرك لمعالجة هذا بل تحرّ  الأیدي

 أخذاخذ في ذلك أالمشغبین علیه وهو مقیم بینهم و  صدر منهم لعبد االله، وما بلغه من فعل

ه علیه، عدوّ عه ثم انتقدوا ما شیّ  إلیهلكونهم كانوا قد انقادوا  إلیهموعاتب عتابا شافیا كلیا، 

جدالة مستعذرین له على تقصیرهم في حق  أشیاخیخ واجاج من ا وصل جواب الشّ فلمّ 

من خالفه  أنّ یعلمهم  لأشیاخهمتلك القبائل الصحراویة، وكتب  إلىعبد االله، فأمره بالرجوع 

  .2»الجماعة خالف فقد

له تأثیر كبیر على سیر  -واجاج- هذا الفقیه أنّ ن لنا ص یتبیّ ومن خلال هذا النّ 

عوة المرابطیة وإشرافه علیها من ة دوره في تنظیم الدّ ا یوحي بأهمیّ بالصحراء ممّ  الأحداث

ه راتكبیرة لقرا ةیّ أهمّ یولون  همأنّ تلك القبائل الذین یبدو  بأشیاخصاله ودور هام في اتّ  ،جهة

قة بالحركة المتعلّ  حداثالأ مشاركة فعلیة في تسییر كانت له وبهذا .من جهة ثانیة

  .أعمالهمن خلال توجیهه لعبد االله بن یاسین وتنظیم  ةالمرابطی

  :عبد االله بن یاسین -3

 ما بعدسیّ بمنطقة الصحراء، لا الأحداثقام عبد االله بن یاسین بدور بارز في تسییر 

 إلىعوة المرابطیة، ولهذا سنتطرق ت بها الدّ مرّ  إرهاصاتعوة والجهاد، بعد الدّ  إعلانه

ضح جلیا مع دخوله الصحراء رفقة ف على نشاط عبد االله بن یاسین والذي اتّ عرّ محاولة التّ 

  دوره في قیام الحركة المرابطیة. ةیّ أهمّ الوقوف على  مّ الجدالي، ومن ثَ  إبراهیمیحي بن 

ح لنا توضّ  أنعبد االله بن یاسین من شأنها  بنشأةقة بالجوانب المتعلّ  الإحاطة إنّ 

ذلك العمل  إلىمیوله  وأسبابق بمساهمته ودوره في قیام الحركة المرابطیة ا یتعلّ الكثیر ممّ 

                                                 
 ، دار الثقافة، بیروت،3ط ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق:إحسان عباس، -1

  .9، ص4، جم1983
  .9، ص4المصدر نفسه،ج -2
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 إلاّ عن ذكر تلك المعلومات لا یسعنا  1صمت المصادر أمامه نّ أ إلاّ عوي والجهادي، الدّ 

عبد االله من مجهودات بالصحراء ومع ذلك فلا نرى مانعا في ركیز على ما قام به التّ 

ن كان ذلك إ ب قبل دخوله الصحراء، و الوقوف على نشاط عبد االله بن یاسین في المغر 

  عوة.ل بدایة ملامح مساهمته في الدّ شاط یمثّ النّ 

وكان ذلك  لطلب العلم الأندلس إلىرحلته  أودخوله  إلى أشارتغلب المصادر أف

وحصل فیها على علوم كثیرة ثم رجع « بها سبع سنین  أقامه نّ أك الطوائف و في عهد ملو 

  .2»المغرب إلى

فوجد « في طریقه بتامسنا مرّ  الأقصىالمغرب  إلىوعندما عاد عبد االله ابن یاسین 

 الأوضاعه وقف على نّ أكما  .3»البرغواطة أمراءتحت  أكثرهملا تحصى  أممابها 

عبد االله  أنّ  أیضایذكر بن عذارى و  ،تشهده تلك البلاد ذيال فكك والانحلالالمضطربة والتّ 

یغیرون بعضهم على بعض یغنمون « كذلك ببلاد المصامدة فوجدهم ن مرّ بن یاسی

. فكان من عبد االله إمامطاعة  إلىجال ویسبون الحریم ولا یرجعون ویقتلون الرّ  الأموال

 أفضلكم ومحمدا رسولكم علیه تعرفون االله ربّ  ألا«  :قال لبعضهم أن الإلهامبعض 

 رتم؟ هلاّ لتم وغیّ فما لكم بدّ «  فقال لهم» نعم عرفنا...«  فقالوا له» لامالسّ  وأزكىلاة الصّ 

ه لا نّ أخبروه أف .4»لامبي علیه السّ ة النّ وبسنّ  الإسلامیحكم بینكم بشریعة  إمامامتم علیكم قدّ 

  حد من غیر قبیلته.  أحد منهم یرضى بالانقیاد لحكم أ

هذه  إصلاحعبد االله بن یاسین حاول  أنّ ن لنا فمن خلال نص بن عذارى یتبیّ 

 إلىوبادر  مصحهائدة لدى تلك القبائل وعمل على نة السّ ینیّ ة والدّ یاسیّ السّ  الأوضاع

 أشیاخهمرهم باالله ورسوله صلى االله علیه وسلم وعرض على بعض كّ الحق وذَ  إلىدعوتهم 

  ویوحدوا صفوفهم. ةیّ الإسلامریعة وفق الشّ  إمام إلىیحتكموا  أن

                                                 
خروجه إلى الصحراء بل اض لعبد االله بن یاسین لا یشیر فیها إلى تكوینه العلمي أو نشاطه قبل ترجمة القاضي عیّ  -  1

  .81، ص8ز على الأعمال التي قام بها عند القبائل الصحراویة، ترتیب المدارك، جركّ 
  .20ة، ص. مجهول، الحلل الموشیّ 10، ص4ج ابن عذارى، البیان المغرب، -  2
  .10، ص 4ج المصدر نفسه، -  3
  .10، ص4ج نفسه، -  4
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دت على حیاة في وسط قبائل تعوّ  تأثیرعوة وذلك الوعظ لم یكن له تلك الدّ  أنّ  إلاّ 

ولذلك ترك هذه  إصلاحهمهم جعله یدرك فشل محاولته في ردّ  أنّ لال، كما الجهل والضّ 

  .  1دار المرابطین، حیث تلقى تعلیمه على شیخها واجاج إلىالقبائل وارتحل 

ته ه یجد ضالّ القبائل الصحراویة علّ  إلىوجه هذا الفشل حمله على التّ  أنّ ولهذا نعتقد 

بتلك المنطقة الصحراویة  الإصلاحیةمحطة جدیدة في شروعه في مهمته  تبدأ من هناو 

ه جمع شملهم وكان صاحب نّ أ إذللمرابطین،  لالأوّ عیم وبهذا یعتبر عبد االله بن یاسین الزّ 

 أهدافهالصحراء رسم لنفسه منهجا لتحقیق  إلىفمنذ وصوله  .2فیهم الإصلاحیةعوة الدّ 

وة عقام بالدّ  البدایةه في نّ أصحیحة لهذا نجد  دینیة أسسلة في توحید القبائل على المتمثّ 

                     .3دین لهالجهاد بعد حشد المؤیّ  إعلان إلىجاح عمد ل هذه الخطوة بالنّ لم تكلّ  امّ السلمیة ول

موضعه  إلىالجدالي وصل به  إبراهیمالصحراء رفقة یحي بن  إلىا توجه لمّ فهو 

مهم ا علیه لیعلِّ ، واجتمعو وأكرموهفرحبت به هذه القبائل وتیمنوا به  4قبیلة جدالة بلاد

معه على  وأقامواتكریما  الأمربتداء اانقادوا له انقیادیا عظیما في ف« ویفقههم في دینهم

لم تكن تعرف  هاأنّ  إلاّ مبكرا  الإسلامه وصلها نّ أولكن هذه القبائل رغم . 5»ذلك مدة كبیرة

ین، فعبد وبعیدة كل البعد عن الدّ  واجهته وكانت تعیش في جهل وضلال إلاّ  سلامالإمن 

 إلاّ  الإسلامون، ولیس عندهم من ون ولا یزكّ لا یصلّ  أكثرهمقد وجد  « االله بن یاسین

  .7»حرائر أربعةمن  أكثربجون یتزوّ  ألقاهم « ، كما6»هادةالشّ 

                                                 
ماجستیر، جامعة أم القرى،  شهادة لعلماء في عصر المرابطین "،یاسي لاالله بن بیة، " الأثر السّ  دمحمود عبمحمد  -  1

 . 45ص م،1997المملكة العربیة السعودیة، 
  .351، ص2البكري، المسالك والممالك، ج -  2
  . 119محمود، قیام دولة المرابطین، دار الفكر العربي، القاهرة، د. ت، ص أحمدحسن -  3
  .8ص، 4ج . ابن عذارى، البیان المغرب،123ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص -  4
  . 20ة، صمجهول، الحلل الموشیّ  -  5

  .124ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص - 6 

اصري بن خالد النّاصري السّلاوي، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقیق: جعفر النّ  أحمداس أبو العبّ  - 7 

یحي بن إبراهیم كان  الذي فاجأ عبد االله هو أنّ  . ویبدو أنّ 7ص ،1997ار البیضاء،اصري، دار الكتاب، الدّ ومحمد النّ 

ن له عبد االله حكم الإسلام في ذلك فسمع منه وأطاعه انظر: ابن أبي جا بتسعة نساء مثل جمیع رؤساء القبائل فبیّ متزوّ 

  .124زرع، روض القرطاس، ص
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 بآدابویسوسهم  ینن ویقیم لهم رسم الدّ آمهم القر ولهذا شرع عبد االله بن یاسین یعلِّ 

 قبائل جدالة بغزو لمتونة حتى دخلوا في دعوته فأمركثیرة  أعداده منهم یرع فاجتمع علالشّ 

  .1إبراهیمتوفي زعیمهم یحي بن  أن إلىجدالة  أمر يقو وبهذا  .وغزا معهم قبائل الصحراء

في تنفیذه عبد االله بن یاسین لم یشمل فقط  أالذي بد يالإصلاحهذا العمل  أنّ ویبدو 

تلك القبائل ببناء مدینة  أمره نّ أزاد على ذلك لیشمل العمران فنجد یني بل لجانب الدّ ا

لوفاتهم أكثیر من م هم عنحبالمعروف وینهاهم عن المنكر وكب یأمرهموجعل  ،2رتننىأ

من مشاق مهم لما جشّ عنه  الأخذوتركوا  لك، فاستصعبوا علمهذد في شدّ  «الفاسدة و

 جتنابوافهم به من رفع المنكرات ل ما كلّ شعروا بثق أن إلى بحقهفهم قد قاموا  .3»التكلیف

، 4» رع فیهمحدود الشّ  وإقامةفي وعظهم  شتدّ ا« البدع فاشیة فیهم رأىا المحذورات فهو لمّ 

  .فأعرضت عنه تلك القبائل

د ا شدّ ولمّ  أشیاءنقموا علیه  هم أنّ إلاّ  في البدایة وأطاعوه لأمره تثلواما همأنّ رغم و 

 ،قولك من قتل یقتل اأمّ  ریبكاة فذلك قلاة والزّ كرته من الصّ ما ذ اأمّ  «علیهم قالوا له: 

له هذه  اجمعو  مهأنّ ویبدو  .5»لا نلتزمه فأمرومن سرق تقطع یده، ومن زنى یجلد، 

فعزلوه عن  « الجوهر بن سحیم سمهإاموا علیه، وكان الذي تزعم ذلك شخص فق الأسباب

خذوا ما كان فیها وخرج عبد االله أداره وهدموها و  وابهوانتمالهم،  والمشورة وقطعوا منه الرأي

   .6»خائفا

قاموا  هموأنّ س سلطة روحیة وسیاسیة ر عبد االله بن یاسین كان یما أنّ ن لنا هذا یبیّ و 

عبد االله بن یاسین قوبل بالمعارضة  أنّ ونعتقد  ،بذلك حتى یرحل عنهم ولا یفكر في البقاء

رعیة. ق بالمعاملات الیومیة والقضایا الشّ فیما یتعلّ  ةالإسلامیّ ریعة ا طالبهم بتطبیق الشّ لمّ 

                                                 
  .8، ص4ابن عذارى، البیان المغرب، ج -  1
  .352، ص2والممالك، جالبكري، المسالك  -  2
  .8، ص2لاوي، الاستقصاء، ج. السّ 243، ص6ج ابن خلدون، العبر، -  3
  . 352-351، ص2البكري، المسالك والممالك، ج -  4

ویري، نهایة الأرب في فنون الأدب، تحقیق: عبد المجید ترجیني، دار الكتب بن عبد الوهاب النّ  أحمدین شهاب الدّ  - 5 

  .140، ص24جالعلمیة، بیروت، د. ت، 
  .353، ص2ج المسالك والممالك، . البكري،8ص ،4ج البیان المغرب، ابن عذارى، -  6
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بذلك یطالبون بالفصل بین هم عندهم تؤدي الغرض، وكأنّ  الأعراف أنّ كانوا یرون  هملأنّ 

  .1والقوانین المدنیة ریعةالشّ 

على استعداد لقتال  وكانوارة لدیهم وقد نشؤوا علیها قالید كانت متجذّ فهذه العادات والتّ 

من  ، فهم لم یألفوا الخضوع لما یحدّ من ینقلهم عنها ولهذا كانت معارضتهم شدیدة

 عاة في بدایة دعوتهم.من مقاومة هو عادة ما یلقاه الدّ  عبد االلهما لقیه  عاداتهم. ویبدو أنّ 

بلاد السودان  إلىعزم على الرحیل عنهم  إعراضهمعبد االله بن یاسین  رأىا ولذلك لمّ 

   .2بدخول جزیرة في بلاده فقبل بذلك علیه أشار إبراهیمیحي بن  ولكن

ه تلقاه نّ ألمتونة و  أمیریحي بن عمر  إلىعبد االله رحل  أنّ بن عذارى ذكر  أنّ  إلاّ 

توجه « بأنهثم ذكر  مباشرة إبراهیمالجزیرة مع یحي بن  إلىه لم یتوجه نّ أ أي ؛قبول بأحسن

معهم وحاله،  أمرهن له جرى في جدالة وبیّ واعلمه بما وقیل كتب له  شیخه واجاج إلى

  .3»علمه بذلك أیخ واجاج ما فشق على الشّ 

عبد  وأمروعاتبهم  وأدانهملاء ؤ قام به ه الذي لمالفقیه على العولهذا اعترض هذا 

صح ه بالنّ یمدّ  عبد االله بقي على صلة بشیخه الذي ظلّ  ؛ وهذا یعني أنّ 4إلیهماالله بالرجوع 

   وجیهوالتّ 

 أنّ  أدرك انیةة الثّ ني بالفشل للمرّ مُ  المّ  عبد االله بن یاسین أنّ ومن هنا یبدو لنا 

ه لم ییأس في سبیل نشر دعوته والقیام لكنّ  ،میة لم یثمرعوة السلالوعظ والدّ  أسلوب

صحبة یحي بن  رتحلالذلك  ؛أخرىالذي واصله بانتهاج طریقة  الإصلاحيبنشاطه 

دون ولم یتعبّ  أصحابهفیها مع  أقامو بها رابطة  بتنىفا. 5جزیرة برسم الانقطاع إلى إبراهیم

الخیر  إلىن ویستمیلهم آمهم القر الله یعلِّ افأخذ عبد  « یلبث حتى كثر الواردون علیهم

                                                 
  .179،180، ص4ج تاریخ المغرب العربي، سعد زغلول عبد الحمید، -  1
  .8، ص2لاوي، الاستقصاء، جالسّ  -  2
  .8، ص 4ابن عذارى، البیان المغرب، ج -  3
  .353، ص2البكري، المسالك والممالك، ج -  4
  .227ص، 3أعمال الأعلام، القسم  ابن الخطیب، -  5
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یبثوا  أن وأمرهمهاد من خالفهم ج إلىاهم المرابطین ودعاهم وسمَّ هم، موینظّ  1»وابوالثّ 

   فلم یلتفتوا لهم.  ،2في قبائلهم نذاروالإ الأعذار

لمتونة  افبدأ بقبیلة جدالة، ثم غز  3جهادهم وغزوهم أعلنا یئس منهم عبد االله لمّ و 

 ستولىاوبة والمبایعة، وبهذا التّ  إلىالجمیع، وسارعوا  أذعنى وقبائل صنهاجة حتّ وفة ومسّ 

  .4یحي بن عمر على بلاد الصحراء، وفتح الكثیر من بلاد السودان لأمیراو عبد االله 

بفضل تضافر جهود هؤلاء الفقهاء  تمكن من نشر دعوته في أوساط القبائل الصحراویةو 

  وهكذا حقق الهدف الذي سعى إلیه. 

  الفقهاء في المرحلة المغربیة اعتماد السلطة علىثانیا: 

كانوا مشرفین  همأنّ  إذالحركة المرابطیة  قیام الفقهاء قاموا بدور بارز في أنّ  رأینالقد 

لهذه جاح تب النّ وبفضلهم كُ  أهدافهموبذلك تمكنوا من تحقیق  ،عوة منذ بدایتهاوموجهین للدّ 

تحت لواء عبد االله بن یاسین ومن هنا حدث تطور في  موحدة قبائلها وأصبحتالحركة 

ما و  -الأندلس إلىفیما بعد و  –المغرب إلى المرابطون تطلع إذلطة المرابطیة وجهة السّ 

كیف  الآتي: لالتساؤ  نطرح ولهذا .الاعتماد على الفقهاءلطة في السّ  نلاحظه هو استمرار

 في ذلك؟ هااء؟ وما هي دوافعهتجاه الفقا لطةة السّ كانت سیاس

  :لطة المرابطیة في الاستعانة بالفقهاءدوافع السّ  -1

 لأهدافاسط نفوذها علیه كان من بالمغرب و  إلىلطة المرابطیة توجه السّ  أنّ یبدو 

 إلى أنظارهموجهوا  جنوبال سیطر المرابطون على مافبعد ؛طهارة ضمن مخطّ المسطّ 

 أن أراد واستقامتهاجدیة قبائل لمتونة في الجهاد  رأىا فعبد االله بن یاسین لمّ  ،مالشال

ما زعیمهم یحي بن عمر من طاعة وانقیاد له لاسیّ  دوهأبلما  الأخرىیظهرهم على القبائل 

وستفتحون  مأمامكقد فتحتم ما كان « :یملكوا المغرب فقال لهم أن أرادهمولذلك  ،متونياللّ 

                                                 
  . 8، ص2لاوي، الاستقصاء، ج السّ  -  1
  .125ص روض القرطاس، . ابن أبي زرع،227، ص3أعمال الأعلام، القسم ابن الخطیب، -  2
  .126ص روض القرطاس، ابن أبي زرع، -  3
  .227ص ،3أعمال الأعلام، القسم  ابن الخطیب، -  4
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وجه یطرة على المغرب نه من السّ له قوة تمكِّ  أصبحت المّ  أي ؛1»ما ورائكم –شاء االله إن–

  .نظره إلیه

المغرب فهناك من یرجعه  إلىخین اختلفوا حول تفسیر توجه المرابطین المؤرّ  أنّ  إلاّ 

، وهناك من 3عوامل سیاسیة إلىالبعض فیرجعها  اأمّ  ،2اقتصادیة ودیموغرافیة أسباب إلى

زاع هو النّ  الأقصىریخ المغرب یوجه تا ثر في ذلك كونه ظلّ أل له عام أهم أنّ یعتبر 

ر القدیم أبالثّ  للأخذضعف زناتة  واستغلّ االمرابطین  أنّ  أي ؛التقلیدي بین صنهاجة وزناتة

فعبد االله بن یاسین كان یرید  ؛5عوةل في تحقیق الدّ فیتمثّ  الآخرالسبب  اأمّ  4والانتقام منها

كلمة الحق  إظهار أرادوافالمرابطین  .والأندلسالمغرب  إلى الإصلاحیةتمتد حركته  أن

كانوا  هملأنّ المغرب  إلى المرابطین لتحولسبب رئیس  6البعض هأعدّ  ،ینيمل الدّ وهذا العا

   .ة یریدون تحقیقهارسالة دینیّ  أصحاب

ط الزناتیین كان سببا في ذلك فهم كانوا یعانون من تسلّ  سجلماسة أهلنداء  أنّ كما 

 الأعباءح تحت هذه ز ر فهذا المجتمع كان ی ؛والاقتصادیة ةینیّ والدّ ة یاسیّ السّ  الأحوالوسوء 

   .7المرابطین یلتمسون العون والخلاص إلىع الفقهاء الخلاص منها ولهذا تطلّ  إلىویتوق 

حركة  أيالعامل الاقتصادي له دور في  أنّ یبدو لنا  ،الأسبابهذه  إلىظر بالنّ و 

قامت  هاأنّ یني في الحركة المرابطیة على اعتبار العامل الدّ  ةیّ أهمّ لا نهمل  ناأنّ هجرة كما 

ثر كبیر أدعوة الفقهاء للمرابطین كان لها  نّ إولذلك ف ،ة على ید الفقهاءعلى مبادئ دینیّ 

الاعتماد على الفقهاء  أنّ ترى  تلطة المرابطیة كانفالسّ  المغرب. إلىلهم في تحوّ 

                                                 
  . 13، ص4. ابن عذارى، البیان المغرب، ج 22ة، صالحلل الموشیّ مجهول،  -  1
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 هموأنّ ند لها السّ  عتبارهمبا –وسعالتّ  –أهدافها إلىمن الوصول نها مكِّ ی بهم ةلاستعانوا

  .1الفقهاء مرابطیة كان بسبب تنفیذها لتوجیهمتداد لدعوة المرابطین فنجاح الحركة الالا

وجود من یساندها ویدعمها  لطة المرابطیةیحتاج من السّ  الأوضاعتغییر  أنّ كما 

المرابطون یقومون ف  الأوضاععلى درایة بخطورة تلك  هالأنّ  ،ق التي تنوى دخولهاطابالمن

   .ه ودعم الفقهاءیلذلك هم بحاجة لتوج ،ولیس بغارات عادیة إصلاحیةبمهمة 

ة ة ودینیّ القرن الخامس الهجري اضطرابات سیاسیّ  أوائلشهد منذ  الأقصىفالمغرب 

تغلب كل شخص منهم على  أن إلىبلادهم  أمورغرب یتولون الم أهلكان  « فقد

 في عهد ملوك الطوائف؛ الأندلس أوضاعبالمغرب تشبه  الأوضاعوصارت  .2»موضعه

تداولت  إذ .المرابطین جيءفي الفترة التي سبقت م ةنة كبیر ه كان یعاني محنّ أا یعني ممّ 

وقامت بینها منازعات  –من القبائل الزناتیة –یفرن يحكمه قبائل مغراوة ومكناسة وبن

دولة ردیة  « نتشار الفساد والبدع فكانت زناتةانعدام الاستقرار وا إلى تأدّ  3ومناقشات

  .        4» یرة لا سیاسة ولا دیانةمذمومة سیئة السّ 

د علیه شدّ  إبراهیم قد ا اجتمع مع یحي بنعمران الفاسي لمّ  أبو أنّ  رأینا ولهذا نحن

من توجهها  لطة بدّ السّ  ائدة بالمغرب لم تجدالسّ  الأوضاعهذه  مأماو  .قتال زناتة وبرغواطة

  بهم فكیف كانت سیاستها تجاههم؟ ستعانةللاللفقهاء 

بل  ،عوةیف وحده لنشر الدّ السّ  وإحكاملطة المرابطیة على القوة لم یكن اعتماد السّ 

دون جدد یؤیّ  أنصارلها وجذب في الانضمام  رغیبللتّ  أخرىووسائل  أسالیب إلى لجأت

طریق  عن والاقتصادي الاجتماعيى الظلم رسالتها، فقد قام المرابطون بالقضاء عل

المكوس  اأزالو  « عیة فهمام على الرّ الضرائب التي كان یفرضها الحكّ  لأنواعمحاربتهم 
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 وأقام والأعشاركاة الزّ  واخذأة فالكتاب والسنّ  أوجبهما  إلاّ ولم یفرضوا  ،1»سقطوا المغارمأو 

  . 2لذلك بیت مال المسلمین عبد االله بن یاسین

 فیئا والغنائم وجعلها الغزو سلابأعلى القبائل الصحراویة جمع  ستولىاا ولمّ 

ر المنكرات فقام بقطع المزامیر بتطهیر المناطق وغیّ  الأحوال أصلح هكما أنّ  ،3للمرابطین

   .4بإحراقهاالتي كانت تباع فیها الخمور 

لطة انتهجت سیاسة تجاه السّ  أنّ یة لوجدنا طا قلیلا في الحركة المرابتمعنّ  اإذفنحن 

والتي  أهدافهاجل تحقیق أعلیهم وذلك من  للاعتمادوتقریبهم  استمالتهم إلىء ترمي الفقها

 أهل. ونستشف ذلك من خلال ما قام به عبد االله بن یاسین تجاه 5وسعغبة في التّ منها الرّ 

 والأعشاركاة لدیه من الزّ  جتمعاا بعث بمال وافر ممّ «  الأموالجمع  االعلم، فهو لمّ 

في تطبیق  ستمراه نّ أوما نلاحظه . 6» هاتضاقطلبة العلم ببلاد المصامدة و  إلىوالخمس 

 أموالهمخذ وأ ةعلى سجلماسة ودرع انتصرا فهو لمّ  ى بعد دخوله المغربحتّ  الأسلوبهذا 

 إضافةهذا ، 7»ةهاء سجلماسة ودرعقه في فقخمس جمیعه، ففرّ  همنخرج أ«  وأسلحتهم

 ةالإسلامیّ ریعة وحكموا بالشّ  الأحوال وإصلاحالخیر  إلىعوة دّ الالمرابطین قاموا ب أنّ  إلى

  .وتعالیمه الإسلاموتطبیق مبادئ 

في –الفقهاء كانوا  عیة لأنّ لطة لجأت إلى هذه الأسالیب لكسب ثقة الرّ السّ  ویبدو أنّ 

لطة على كسب ود الفقهاء طمعا عیة، ولهذا عملت السّ القادة الحقیقیین للرّ  -ذلك الوقت

، ومن هنا تظهر أبعاد 8عیة ولذلك صار ینظر إلیهم بصفتهم منقذینفي استرضاء الرّ 

ها ظلت تحكم توجه یاسة أنّ یاسة. كما نلاحظ بخصوص هذه السّ ودلالات هذه السّ 

                                                 
  . 128.  ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص244، ص6ج ابن خلدون، العبر، -  1
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ولة وهذا ما سنتعرض له في والمساعدة لهم طیلة مراحل الدّ المرابطین وتمد ید العون 

  حقة.الفقرات اللاّ 

بالفقهاء من  الاستعانةإلى  جهتاتّ لطة المرابطیة السّ  ن لنا أنّ ومن جهة أخرى یتبیّ 

وسع ار أو كتلة موالیة بالمناطق التي ترید التّ ي هذا الأسلوب من أجل خلق تیّ خلال تبنّ 

ادي تسمیة "حزب" یقوم بالعمل على تمهید الطریق لهم ابن حمّ  فیها، وهذا ما أطلق علیه

  . 1وذلك بزعزعة مرتكزات الأنظمة القائمة بتلك المناطق

ولهذا قام الفقهاء بدور بارز في كثیر من المدن المغربیة من خلال مساعدتهم 

تتجلى  لطة المرابطیة في دخول تلك المناطق. وهنا یجدر بنا طرح التساؤل الآتي: فیماللسّ 

       لطة بالفقهاء في المغرب؟ السّ  استعانةمظاهر 

  :لطة على الفقهاء في المغربعتماد السّ مظاهر ا -2

ة متدهورة بلغت درجة ة ودینیّ المغرب عرف أوضاعا سیاسیّ  شرنا إلى أنّ ا قد أكنّ 

فكك والانهیار وفي ظل هذه الأوضاع سارع أهل المغرب إلى الاستغاثة كبیرة من التّ 

بالمرابطین، فبدأت رسائلهم تفد على عبد االله بن یاسین شاكین له وضع المغرب 

، ونحن لا نستبعد أن یكون الفقهاء في طلیعة 2ومستنجدین به لإنقاذهم وإصلاح أحوالهم

ل الذین كاتبوا المرابطین بما لحق المسلمین في هؤلاء، فقد كان الفقیه واجاج بن زلو أوّ 

. ولكن هل قام واجاج 3ضهم على تغییر أمرهممن أمراءه وحرّ  المغرب من العسف والجور

  بذلك بحكم علاقته بعبد االله بن یاسین من قبل؟

نحن لا ننكر علاقة واجاج بعبد االله بن یاسین فهو كان موجهه والمشرف على 

الفقهاء  نا نجد أنّ ور إلا أنّ واجاج لا زال یمارس هذا الدّ  نشاطه بالصحراء، ولهذا یبدو أنّ 

بالمرابطین، ولعل ما  صالهماتّ اموا بدور كبیر في الكثیر من مدن المغرب عن طریق ق

بالمرابطین هو رغبتهم في إصلاح الأوضاع وتغییرها عن  واستغاثتهم استنجادهمیفسر 

  .رهي عن المنكر لتخلیص بلادهم من الظلم والجو طریق الأمر بالمعروف والنّ 
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ستدعائهم ء سجلماسة ودرعة عند ار عنه فقهابّ وما یدل على ذلك هو ما ع

نوا لهم وبیّ  1منهم تطهیر بلادهم من المنكرات وشدة العسف والجور اللمرابطین، فهم طلبو 

هذا  ولكن رغم أنّ . 2ضوا له من الإذلال والإهانةأحوال العلماء وسائر المسلمین وما تعرّ 

عویل علیه كعامل رئیس وهذا ما ه لا یمكن التّ  أنّ صالهم بالمرابطین إلاّ تّ را لاقد یكون مبرّ 

  یشیر إلى وجود عوامل أخرى. 

نیة دعوة مب «ها ومن هذه العوامل ما شاع في المغرب عن المرابطین ودعوتهم بأنّ 

ذكر عبد االله بن یاسین  انتشر، كما 3»ه إسلام جدیدنّ على دین متین وتأسیس بفقه، وأ

د المصامدة صحراء وبلاد القبلة وبلاأمرهم في جمیع بلاد ال واشتهر « وأصحابه المرابطین

ه قام رجل بجدالة یدعو إلى االله والطریق المستقیم ویحكم بما أنزل نّ وسائر بلاد المغرب وأ

ة وإصلاح ریعة والحكم بالكتاب والسنّ . فدعوة المرابطین في الصحراء إلى تطبیق الشّ 4»االله

والتي  5عوةالفقهاء یرغبون في تلك الدّ  ة والاقتصادیة، جعلتیاسیّ ة والسّ ینیّ أحوال القبائل الدّ 

  كان لها صداها بالمغرب. 

وقد أشرنا  –لطة المرابطیة تجاه الفقهاءیاسة التي مارستها السّ السّ  ولكن یبدو أنّ 

وتقریبهم، أصبحت بمثابة الدّعایة  استمالتهموالتي كانت تسعى من ورائها إلى -إلیها

ذ كان لها تأثیر قوي فهي صارت تمهد الطریق ، إ6عوة المرابطیة لكسب مؤیّدین جددللدّ 

  یاسة ستعلي من شأنهم في ظل دولة تجلّ وتقدّر الفقهاء        تلك السّ  أمامهم فالفقهاء أدركوا أنّ 

الفقهاء  صالاتّ ز ثلاث عوامل كانت وراء میّ ومن خلال ما قدّمناه یمكننا أن نُ 

وافع هذه الدّ  أنّ خصیة ویبدو حیة والشّ ة والإصلاینیّ ل في العوامل الدّ بالمرابطین، وتتمثّ 

الأسلوب  لطة فلا ریب أنّ في ربط علاقة الفقهاء بالسّ  - بنسبة أو بأخرى–مجتمعة ساهمت

ما خصیة في ظل المرابطین لاسیّ لطة سیمكِّنهم من تحقیق مصالحهم الشّ السّ  انتهجتهالذي 
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لطة ثمارها ووجدت السّ یاسة إذا نظرنا إلى علاقتهم بأمراء مدنهم. ولذلك أتت هذه السّ 

 اعتمادهاالي زها على دخولها. وبالتّ المرابطیة من یساندها ویدعمها بتلك المناطق ویحفّ 

  یطرة على المغرب.على الفقهاء في العدید من المدن المغربیة مكّنها من السّ 

وقد كانت هذه المنطقة  2وسجلماسة 1ل ما أخذه المرابطون في المغرب درعةفكان أوّ 

تحت حكم مغراوة من الزناتیین وأمیرهم مسعود بن وانودین، وكانت تعاني من  -یومئذ-

ین هؤلاء الأمراء من ظلم وقد نال الفقهاء وأهل الدّ   ارتكبها ة العسف والجور وممّ شدّ 

  .3»غار والجور مع أمیرهمل والصَّ الذّ  «وسائر المسلمین 

ه 447سنة «ا كانت لمّ ه نّ ف برز دور علماء هذه المنطقة إذ أوفي ظل هذه الظرو 

وأفضى ذلك الاجتماع إلى مكاتبة المرابطین  4»اجتمع فقهاء سجلماسة وفقهاء درعة 

، ورفع ما ارتكبه أمراء زناتة من 5»لتطهیرها من المنكرات  « یستدعونهم لقدوم بلادهم

إلى درعة وانتصروا على  -تلبیة لدعوة الفقهاء–فسار المرابطون  6الجور، وإقامة العدل

مغراوة ثم ارتحلوا إلى سجلماسة فدخلوها وقدم علیها عبد االله بن یاسین عاملا من لمتونة 

، 8أهل سجلماسة استنجدوا مرة أخرى بالمرابطین ، ویبدو أنّ 7وانصرف إلى الصحراء

  فغزوها ثانیة. 

ة یّ اعتماد المرابطین على فقهاء هذه المناطق كان له أهمّ  ضح لنا أنّ ومن هنا یتّ 

ؤوا لهم الطریق لدخولها من خلال ما قاموا به من دور باستدعائهم هم هیّ أنّ  كبیرة إذ

الفقهاء كانت  عوة إلى الانضمام تحت رایتهم. وبهذا نعتقد أنّ ومساعدتهم المرابطین والدّ 

بدایة  دخول المرابطین المغرب یعدّ  لهم مساهمة في توطید أركان دولة المرابطین إذ أنّ 

  ح الأحداث.ة لظهورهم على مسر هامّ 
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اء سجلماسة ودرعة لدخول المغرب لطة المرابطیة على الاستعانة بفقهولم تقتصر السّ 

ا قام ة عمّ یّ بل لجأت إلى الاعتماد على فقهاء مدینة فاس، الذین كان لهم دور لا یقل أهمّ 

ودرعة فهم قاموا بنشاط كبیر لإصلاح أحوال هذه المدینة وتغییر  به علماء سجلماسة

  ائد بها وما یقوم به أمرائها.     صلوا بالمرابطین لتعریفهم بالوضع السّ هم اتّ أوضاعها، كما أنّ 

بن  ي مدینة فاس منذ أن استوطنها زیريفقد كانت مغراوة تقوم بشؤون الحكم ف

، وبعد وفاة أمیرها 2الخلافة الأمویة بالأندلستحت دعوة  1ه377عطیة وتملَّكها سنة 

بناه وكانت بینهما عداوة كبیرة ق شملهم، فقد تولى الحكم بعده إدوناس بن حمامة تفرّ 

وعظم  ،الغلاء واشتدّ  ،وكثر الهرج بالمغرب ،وصار القتال بینهما وبین أهل العدوتین

  .       3الخوف

ت قاسیة وشدیدة على أهل المدینة فكان ومع هذا كان هؤلاء الأمراء یقومون بإجراءا

طعام اس في دیارهم ویأخذون ما یجدون فیها من الرؤساء مغراوة یدخلون على النّ  «

هم عن ذلك ولا یتجرأ أن یكلمهم ... فلا یقدر أحد أن یصدّ ویتعرضون لنسائهم وصبیانهم

، وبعد قدوم المرابطین إلى المناطق 4»هم عنه قتلوه فیه، ومن لم یوافقهم في شيء أو صدّ 

هموه بالمیل إلى فقتلوا كل من اتّ  « فهمكأغمات ازدادوا في ظلمهم وتعسّ القریبة منهم 

  .5»ثام أصحاب اللّ 

صل بالمرابطین ه كان هناك فعلا من اتّ نّ ابن عذارى یحملنا على الاعتقاد أ فما ذكره

ا في أمره، ولا نستبعد أن یقوم الفقهاء أو على الأقل ظهر میله إلیهم ولذلك قتلوا من شكو 

ن اعتمدنا على ما ذكره ابن أبي زرع عن أحد ما وإ بذلك في ظل تلك الظروف لاسیّ 

ه وبقي به 341القضاة بفاس وهو محمد بن أبي شعیب الذي تولى القضاء بفاس سنة 

  . 6»قتل هو وبنوه قتلهم الأمیر دوناس بن حمامة المغراوي «سنة إلى أن  26مدة 

                                                 
  .91، ص1ج لاوي، الاستقصاء،. السّ 102ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص  -1
  .91، ص 1لاوي، الاستقصاء، ج. السّ  254، ص1ابن عذارى، البیان المغرب، ج  -2
، المطبعة الملكیة، 2في بناء مدینة فاس، تحقیق: عبد الوهاب ابن منصور، ط الآسعلي الجزنائي، جنى زهرة  -3

  .96، ص1ج لاوي، الاستقصاء،السّ  .40م، ص1991الرباط، 
  .114ص ابن أبي زرع، روض القرطاس، -4
  .254، ص1البیان المغرب، ج ابن عذارى، -5
  .117ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص -6
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علاقة الفقهاء بأمراء مغراوة كانت مضطربة منذ عهد  د لنا أنّ فهذا القول یؤكّ 

یفسر  الفقهاء كانوا یقومون بنشاط لتغییر تلك الأوضاع وهذا ما دوناس، ولا شك أنّ 

د اعتقادنا في قیام الفقهاء بنشاط في مدینة فاس عضّ ا یُ لطة، ممّ اضطراب علاقتهم بالسّ 

  دخولها والتخلص من هؤلاء الأمراء الجائرین.لتمكین المرابطین من 

لطة المرابطیة وقام بدور هام في ومن بین هؤلاء الفقهاء الذین كانت لهم علاقة بالسّ 

اج صاله بالمرابطین، الفقیه أبا الحجّ تخلیص المنطقة من ظلم وجور مغراوة عن طریق اتّ 

وقدّم إلى یوسف بن  الذي رحل إلى المرابطین بالسوس 1یوسف بن عیسى ابن الملجوم

، 2ه461فه بأحوال بلاده وما تعانیه من جور الزناتیین وكان ذلك سنة تاشفین هدیة وعرّ 

ثم زحف علیها  -ة الأولىفي المرّ –ه455نوا قد دخلوا مدینة فاس سنة ولكن المرابطین كا

أن إلى  بن تاشفین الزناتیون وملكوها وقتلوا عاملها ومن معه من لمتونة فحاصرها یوسف

  .3ه حیث اقتحمها عنوة462انتهى من فتح غمارة سنة 

اج هذا على ألفى بها قاضیا أبا الحجّ  « ه462ولما ورد یوسف مدینة فاس سنة 

مه لقضاء مان قدّ یتون ثم بعد برهة من الزّ القرویین منها فنقله إلى قضاء مكناسة الزّ 

برأیه ورأي  « كان یأخذ یوسف بن تاشفین ار أنّ بّ . وقد ذكر ابن الأ4»الجماعة بمراكش

الفتنة بجزیرة  الفقیه أبي عبد االله بن سعدون خلع وابقي من أشارا علیه به من ملوك

. فهذا الفقیه سافر بنفسه إلى المرابطین لیطلعهم على ما تشهد بلاده من جور 5»الأندلس

ة حول إلیها لتغییر تلك الأوضاع، وبهذا كان له دور في إعانهم على التّ وظلم وحثّ 

                                                 
اد معروف، لة، تحقیق: بشار عوّ كملة لكتاب الصّ ، التّ الأبارمد بن عبد االله القضاعي ابن حترجم له : أبو عبد االله م -1

بن القاضي  أحمدو  .14ومجهول، بیوتات فاس، ص  .204، ص4ج، 2011، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1ط

م، 1973 من حل من الأعلام مدینة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، المكناسي، جذوة الاقتباس في ذكر

  .  636 ، ترجمة رقم:549، ص2ج
 لة، تحقیق: محمد بن شریفة ،كملة لكتابي الموصول والصّ یل والتّ أبو عبد االله محمد بن عبد الملك المراكشي، الذّ  -2

  . 430، ص8م، السفر1884المملكة المغربیة، أكادیمیةمطبوعات 
  . 97 ،96، ص1لاوي ،الاستقصاء، جالسّ  -3
  . 430، ص8كملة، السفریل والتّ ابن عبد الملك المراكشي، الذّ  -4

  . 205، ص4كملة، ج، التّ الأبارابن  -  5
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معتمد الرأي مسموع  «ا جعله یحظى بمكانة عندهم فقد كان المرابطین على ذلك ممّ 

  .1»القول

یضا بالفقهاء لدخول مدینة طنجة ومدینة ضافة إلى ذلك فإن السّلطة استعانت أوبالإ

فهذه المنطقة كانت خاضعة لحكم البرغواطیین، وقد كان یحكم سبتة قبل ذلك بعض  سبتة

الذین كانوا من سبي برغواطة، ولاّهم الحمودیون بعض أعمالهم في  ممالیك الحمودیین

ن بالأمر، وعیّ  سبتة فانتهز أحدهم وهو سقوت البرغواطي فرصة ضعف الحمودیین واستبدّ 

ا تغلب سقوت على سبتة  ه لمّ نّ ان أ، وقد ذكر ابن حیّ 2ولة على طنجةولده ضیاء الدّ 

 ت سرایاه في البرّ ازح ... وانبثّ ریب والنّ ساد غلظه في نفسه وغلظ أمره حتى أخاف الغ«

  . 3»والبحر، فأدرك المطلوب والطالب

فالأوضاع بهذه المنطقة لیست بأحسن حال من مدن المغرب الأخرى فقد عرفت 

في ظل البرغواطیین  -ان لما یقوم به سقوت البرغواطيمن خلال وصف ابن حیّ –البلاد 

  هوض لإصلاحها وتغییرها. ظروفا صعبة دفعت بالفقهاء من دون شك للنّ 

رة ومضطربة ولذلك لجأت إلى لطة البرغواطیة متوتّ ذلك جعل علاقتهم بالسّ  ویبدو أنّ 

صال امتحان بعضهم بنفیهم وإخراجهم من سبتة، في حین تمكن بعضهم من الاتّ 

اض عن أحد الفقهاء ر من خلال ما أورده القاضي عیّ وتّ بالمرابطین، ونستشف ذلك التّ 

من سبتة من خوف  فرّ  « ن بن یخلف بن قاسم الأنصاري بأنهحمد حسوهو أبو م

  .4»جارة صاحبها البرغواطي، ولزم التّ 

لطة البرغواطیة كانت تلاحق بصفة خاصة الفقهاء السّ  د لنا أنّ جارة یؤكّ فقوله لزم التّ 

الفقهاء فقد وجد من بینهم من  جمیع م ذلك علىا لا نعمّ منها، ولكننّ  فا وفرّ لذلك كان متخوّ 

كانت له مكانة عند البرغواطیین، منهم أبو الأصبغ بن سهل بن عبد االله الأسدي أصله 

                                                 
  . 430، ص 8كملة، السفرل والتّ ابن عبد الملك المراكشي، الذیّ  -  1
  . 286ص ادي، في تاریخ المغرب والأندلس،مختار العبّ  أحمد -  2

، 2005الرباط،  ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر،1ط عبد القادر بوبایة، مجهول، مفاخر البربر، تحقیق: - 3 

المصمودي الذي كان بقید الحیاة عام  . ینسب هذا الكتاب إلى أبي عبید االله صالح بن عبد الحلیم الایلاني137ص

، مصادر ومراجع تاریخ المغرب الأوسط (الجزائر) خلال العصر انظر: عبد القادر بوبایة وآخران .م1312-ه712

  . 183- 180، ص2014الوسیط، طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،
  . 171، ص8اض، ترتیب المدارك، جالقاضي عیّ  -  4
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ه بمكانة صاحبها البرغواطي فرأس فیها، وكتب له أیام قضائه من جیان جاز إلى سبتة فنوّ 

  .1بطنجة، وولي طنجة ومكناسة

ة ویحضرون غواطي بأحسن تحیّ وكان بعض فقهاء سبتة یُحیُّون سلطانهم البر 

اض في كتابه ترتیب المدارك جملة من الفقهاء الذین . وقد أورد القاضي عیّ 2مجلسه

  .3لطة البرغواطیةالسّ  طرف كبة والامتحان منتعرضوا للنّ 

صال بالمرابطین فنذكر منهم عبد االله بن حمو بن ا الفقهاء الذین تمكنوا من الاتّ أمّ 

ورحل إلى  «كبر فقهاء سبتة تولى أحكام القضاء أیام برغواطة واتي، كان من أعمر اللّ 

هامه اتّ  ، ولما رجع إلى سبتة تمَّ 4»ل خروجهم المغرب فلحق فیه رئاسة عند المرابطین أوّ 

  بمخاطبة المرابطین. 

صرف عزمه إلى  «یوسف بن تاشفین  وبعد استدعاء الفقهاء للمرابطین نجد أنّ 

بنه أصحاب سبتة ه نهض لقتال سقوت وإ 471ي سنة ، فف5»الحاجب سقوت البرغواطي

ا قربوا من طنجة برز إلیهم سقوت فكان مقتله ، ولمّ 6وطنجة ووصل المرابطون قرب بلاده

  جهت أنظارهم إلى سبتة. وبذلك اتّ 

ا احل الشمالي لحدود دولته ولمّ ة السّ یّ یوسف بن تاشفین كان مدركا لأهمّ  ونعتقد أنّ 

ها استعصت علیه، ولكن  أنّ ات إلاّ احل فقد حاول فتحها عدة مرّ كانت سبتة على هذا السّ 

ل ا كان من نفاره عن قربه وانتباذه لأوّ ) لمّ وضحت له السبیل إلى حربه (یعني سقوت «

ه استغل استنجاد نّ أنه من حرب سقوت وهي ه وجد وسیلة تمكِّ ؛ بمعنى أنّ 7»وهلة عن حربه

                                                 
  . 182،183، ص8در نفسه، جالمص -  1
  . 170، ص 8نفسه،ج -  2
  .174- 170ص، 8نفسه، ج -  3
  .174، ص 8نفسه، ج -  4
  .31، ص 2ج  لاوي ، الاستقصاء ،السّ  -  5

المجلد  ،إحسان عباس، القسم الثاني تحقیق:، خیرة في محاسن أهل الجزیرةالذّ  ي،ام الشنترینأبو الحسن علي بن بسّ  - 6 

  .660، ص 1997الثقافة ، بیروت ،الثاني ، دار 
  .661، ص2، المجلد 2المصدر نفسه، القسم  -7
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اد أجابه ا استدعاه المعتمد بن عبّ ، ولذلك لمّ ین وجهاد العدوأهل الأندلس به لنصرة الدّ 

  . 1» إذا ملكت طنجة وسبتةنني ذلك إلاّ لا یمك« بقوله:

له أهداف أراد تحقیقها من خلال استثمار دعوة الأندلسیین  ضح لنا أنّ فمن قوله یتّ 

تها لدیه، ولذلك أشار یّ كه سبتة لأهمّ وعلى ما یبدو كان غرضه كسب دعم الفقهاء وتملّ 

ویبعث له  ن یسیر هو إلیها بجیوشه في البرّ اد على یوسف بن تاشفین بأالمعتمد بن عبّ 

سفینته  المعتمد أنشأ ام فذكر أنّ ا ابن بسّ . أمّ 2كهاسفنه في البحر لمنازلتها حتى یتملّ 

رأى أمیر المسلمین تلك السفینة خاطب المعتمد في  «ا ووجهها إلى طنجة لتمتار ولمّ 

  . 3»ذلك

فن ونحن یوسف بن تاشفین هو من طلب مساعدة المعتمد بالسّ  ام أنّ بسّ فحسب ابن 

ا استنجد لا نستبعد ذلك مادام یمكِّنه من فتح سبتة، فهو قد كان مصرا على فتحها لذلك لمّ 

إذا فتح االله عليّ بسبتة اتّصلت بكم  «ه خاطبه بقوله 475ة أخرى سنة به المعتمد مرّ 

  . 4»وبذلت جهدي في جهاد العدو

ا كانت وفود ثغور الأندلس تفد على یوسف مستعطفین ه لمّ الحمیري ذكر أنّ   أنّ لاّ إ

 ،6، ازدلف إلى سبتة حسبة ورغبة في الجهاد5مجهشین بالبكاء مستنجدین بفقهاء حضرته

سأل صاحب سبتة بأن  «وبیَّن لصاحبها قصده في الغزو وعبوره لنصرة أهل الأندلس و

  .7»یخلي الجیوش تجوز في المجاز فتعذّر علیه وأبى وامتنع عن ذلك

                                                 
  .31 ، ص2لاوي، الاستقصاء، جالسّ  -1
  .31، ص2المصدر نفسه، ج -2
  .662، ص2المجلد ،2خیرة، القسمالذّ  -3
 .32، ص2لاوي، الاستقصاء، ج السّ  -4
، مكتبة لبنان،  2، طالأقطار، تحقیق: إحسان عباس المعطار في خبر وضمحمد عبد المنعم الحمیري، الرّ  -5

  .289-288م،  ص 1984، بیروت
  .98، ص 2م، ج1985، ، دار المعارف، بیروت2، طحسین مؤنس :یراء ، تحقیقة السّ ، الحلّ ارالأبّ ابن  -  6
  .133، ص4ج ،البیان المغرب . ابن عذارى ، 289وض المعطار، صالرّ  الحمیري ، -  7
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ه عن بقتاله لصدّ  «فلما رأى یوسف امتناعه استفتى الفقهاء بشأنه فأفتوا جمیعا 

 ن لنا أنّ . وبهذا فتح االله علیه بسبتة وأمكنه الحصول على مراده، ومن هنا یتبیّ 1»سبیل االله

  ل على دعم الفقهاء له.نت یوسف من تحقیق غرضه فبواسطتها تحصّ هذه الفتاوى مكّ 

الفقهاء قاموا بدور بارز في قیام الحركة المرابطیة، وبفضل  أنّ ن لنا ومن هنا تبیّ 

نشاطهم تمكّنت هذه الحركة من النّجاح وتمخضت جهودهم بتأسیس دولة المرابطین، 

ة دوار هامّ قاموا به من أ كان نتیجة ما وبذلك تحققت أهدافهم التي كانوا یصبون إلیها، فقد

لطة أنظارها إلیهم لتقریبهم بمختلف الأسالیب، عوة أن وجهت السّ خلال مرحلة الدّ 

عوة والجهاد وامتداد حركتهم الإصلاحیة بالمغرب، فكان لهم والاعتماد علیهم لنشر الدّ 

  وسع بها. هذه الرقعة والتّ  دعمها ومساندتها لبسط نفوذها على مساهمة في

لطة على فقهاء المغرب فحسب، بل كانت لها أهداف أملت ولم تقتصر استعانة السّ 

لطة المرابطیة علیها ضرورة الاستعانة بفقهاء الأندلس، الذین لم یكن دورهم في دعم السّ 

سیكون محل اهتمام بحثنا في  ا قام به الفقهاء في المرحلة المغربیة وهذا ماة ممّ یّ بأقل أهمّ 

  حق.اللاّ  الفصل

  

                                                 
  .98، ص 2ج ،، الحلة الأبارابن  -  1
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  :الفصل الثاني

 لطة المرابطیةعم للسّ نزوع الفقهاء إلى بذل الدّ 

 

لت كلِّ العمل على إنجاحها وقد و  ساهم الفقهاء بنشاط كبیر في قیام الحركة المرابطیة

استمر  بلدورهم على هذا الحد  جهودهم هذه بتأسیس دولة المرابطین، ولم یقتصر

ا قد رأینا في وكنّ  .وسعهاكاتها وتّ ولة ودعمها في كل تحرّ نشاطهم من أجل مساندة الدّ 

وسع من التّ  اوتمكینه تهامساعدلالفقهاء  لطة علىاعتماد السّ ة یّ ابق مدى أهمّ الفصل السّ 

وإلى جانب ذلك ولة، دّ لا كان له أثر كبیر في تثبیت الخطوات الأولى لممّ  ،في المغرب

شاط الذي قام به الفقهاء والذي من خلاله نجح النّ  ىسنتعرض في هذه الفقرات إل

هذه المساهمة الفعالة للفقهاء قد عملوا وب ها لدولتهمالمرابطون في دخول الأندلس وضمّ 

  ولة.استمروا في تدعیم هذه الدّ فقد  ولة وأسسها، ومع ذلكوتثبیت قواعد الدّ  ءعلى إرسا

  : دعم الفقهاء للسلطة المرابطیة في المرحلة الأندلسیة أولا

لطة ندلس، إذ یظهر دعمهم للسّ الأفي توسع المرابطین ب ابارز  العب الفقهاء دور 

ا أمّ  ،صارىمن هجمات النّ  بلادهم ستنجادهم بالمرابطین لإنقاذاالمرابطیة من خلال 

اطهم للقضاء على أمراء في نش تلبرز فیها دورهم أیضا فتمثّ  التيالمسألة الأخرى 

  ولة المرابطیة.الطوائف وضم الأندلس للدّ 

  : بالمرابطین الاستنجاددور الفقهاء في  -1

 يءوهي الفترة التي سبقت مج1د الطوائفهشهدت الأندلس أوضاعا مضطربة في ع

أمراء  اقتسمفقد  والاجتماعي،یاسي السّ  والانحلالفكك ز بالتّ المرابطین، هذا العهد تمیّ 

 غت أكثر منلوصارت إمارات ودویلات صغیرة ب ،2عوا أعمالهاالأندلس هذه المملكة وتوزّ 

                                                 
، العصر الثاني، - دول الطوائف منذ قیامها حتى الفتح المرابطي  -الأندلسفي  الإسلاممحمد عبد االله عنان، دولة  -1

  .418م، ص1997، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4ط
  الیة:الشعریة التّ  بالأبیات الأوضاعوصف ابن الخطیب هذه  -2

  رُ ــــــــثَ الأَْ وَ ا یعً مِ جَ  نُ یْ عَ لْ اَ  بَ هَ ذَ وَ     رَ ثَ تَ نْ اِ  ةِ فِ لاَْ خِ الْ  كُ لْ سِ  اذَ إِ ى تَّ حَ 
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هم بالجزیة، وتناهت الأوضاع تومدرا صارىحالف مع النّ استساغ أمرائها التّ  1دویلةعشرون 

رائب عیة بالضّ رف والملذات یثقلون على الرّ سین في التّ مغنفي السوء وأصبح الأمراء م

 وذهب كثیر من «مزقفكك والتّ وبهذا ساد التّ ، 2صارىأموالهم لاسترضاء ملوك النّ ون ویبتزّ 

إلى حیث لم یذهب كثیرا من أهل  والافتراق عابشنأهل الأندلس من الانشقاق والا

  .نافس بین أولئك الأمراءحاسد والتّ وطغى التّ  .3»الأقطار...

 ذيالفقهاء قي عهد الطوائف الى ان فساد هؤلاء الأمراء وحتّ ر لنا ابن حیّ وقد صوّ 

صنفیهم  اعوجاجهذا القرن الذي نحن فیه من  إلىاالله تعالى  فقد خصّ «: عاصره في قوله

ص منه، الأمراء القاسطون قد نكبوا عن لالأمراء والفقهاء) لدینا لا كفایة له ولا مخ (یقصد

صموت عنهم صدوف تهم ا عن الجماعة، وجریا إلى الفرقة، والفقهاء أئمّ دنهج الطریق ذیا

كل من حلوائهم، وخابط في آ مابین أصبحوالهم، قد  ینبیاالله تعالى علیهم من التّ  دهأكّ ا عمّ 

  .4»ون فیهموأولئك هم الأقلّ  صدقهم، قیة فيخذ في التّ آمخافتهم،  وبین مستشعر ،أهوائهم

صارى وظلت الأندلس في أیدي النّ  5ةلوأصبح الوضع أكثر خطورة بعد سقوط طلیط

م ونظّ  ،ورأب الصدع ،جمع االله الكلمة أنإلى  «ةقهؤلاء الأمراء ممز  رنیتحت  حترز 

ه یبالعدو بیمن نق عوقطع طم ،وأعلى كلمة الإسلام ین،الدّ  وأعزّ  ،وحسم الخلاف، الشمل

  .6»ین أبي یعقوب یوسف بن تاشفین...ر المسلمین وناصر الدّ یأم

                                                                                                                                                    

  كُ یْ دِ  نٍ صْ غُ  لِّ كُ  قَ وْ فَ  حَ اْ صَ وَ      ــــكُ ــــــــــــــــــــــــــــیْ لِ مَ  ةٍ عَ قْ بُ  لِّ كُ بِ  مَ اْ قَ 

  فُ ـــــــــئِ اْ وَ طَّ لْ اَ اهرَ اْ طَ قْ أَ  تمَ سَ تَ قْ اْ وَ     ائف خلْ اَ ا وَ هَ ي بِ ادِ العَ  رَ ثُ ــكَ وَ      

  .45ه، ص1316ول، المطبعة العمومیة، تونس، رقم الحلل في نظم الدّ 
  .472-471، العصر الثاني، صالأندلسفي  الإسلامتناولها محمد عبد االله عنان في كتابه دولة  -1
  .260-259حسن محمود، قیام دولة المرابطین، ص-2
  .144، ص الأندلسي، القسم الأعلام أعمالابن الخطیب،  -3
، 4ج، 1988عباس، دار صادر، بیروت،  إحسانطیب، تحقیق: ري، نفح الطیب من الغصن الرّ المقّ  بن محمد أحمد-4

  .453ص 
5-E-Levi provençal‚ Alphonse6, et la prise de Tolède, islam d’occedent, Paris, 1948, p. 109. 

، - آخر عصر الموحدین إلى الأندلسمن لدن فتح  - المغرب أخبارعبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص  -6

  .147، ص1963تحقیق: محمد سعید العریان، القاهرة،
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الأندلس تحت حكم هؤلاء الأمراء  ي منیت بهذوأمام هذه الأوضاع والضعف ال

لإیجاد نوع من الوحدة  ،عي لقضیة بلادهمة من الفقهاء لعبوا دور كبیر في السّ برزت جلّ 

عوة إلى هم والدّ نقریب بیفي وجه العدو المسیحي والتّ  للوقوف تنافرینمبین هؤلاء الأمراء ال

  .إصلاح الأوضاع

، سكن اشبیلیةمن أهل  1الهوزنىعمر بن الحسن  ومن هؤلاء الفقهاء أبو حفص

من قبل ال المسلمین نر هذا الفقیه بما وقد تأثّ  اونزل في كنف رؤسائه الأندلس قشر 

ى جهاد العدو، عل هضّ حیاد عبّ  د بنتضا تفاقم الوضع خاطب المعولمّ  صارى،النّ 

  .2ه بإشارة المعتضد حیث قتله بعد ذلك458سنة  اشبیلیةقر في تضه على ذلك، اسحرّ یو 

طبة وأحد من أهل قر  حاتم ذكوان بن محمد بن ذكوان، باأ الفقیهومنهم كذلك 

في الإصلاح بین  رالولید بن جهو  سفر لأبيأحد من یُ  كان «وهذا الفقیه مشیختها

بین أمراء الطوائف في الكثیر من  الإصلاح هناك أیضا فقهاء آخرین حاولواو  ،3»الملوك

  .الأوقات

م صفوفه وتوحید یب بین أمراء الأندلسر قمحاولات هؤلاء الفقهاء في التّ  أنّ  ویبدو

ار مناد باءت بالفشل. وأمام هذا العجز والفشل الذي لقیه الفقهاء تحول نشاطهم إلى تیّ 

ه تجسد أنّ  حول یبدوصارى، وهذا التّ ما بعد اشتداد ضغط النّ بالمرابطین لاسیّ  بالاستنجاد

  .4جيمع الفقیه أبو الولید البا

                                                 
. 81، ص1، ج2ام، الذخیرة، القسم. وابن بسّ 157- 156، ص8اض، ترتیب المدارك،جالقاضي عیّ  ترجم له: -1

  .93، ص2فح، جري، النّ والمقّ 
عواد  ، تحقیق: بشاروأدبائهم ثیهم وفقهائهموعلمائهم ومحدّ  الأندلس أئمةلة في تاریخ القاسم ابن بشكوال، الصّ  أبو -2

  .863ترجمة رقم  ،14، ص 2، ج2010، تونس، الإسلامي، دار الغرب 1معروف، ط
  . 879، ترجمة رقم: 473، ص 1كملة، ج، التّ ارالأبّ ابن  -3
. وابن 96، ص1، ج2خیرة، القسمام، الذّ . وابن بسّ 127-117، ص8اض، ترتیب المدارك،جالقاضي عیّ  ترجم له: -4

 الأندلسباهي، تاریخ قضاة الحسن بن عبد االله النّ  وأبو. 453، ترجمة رقم:278-276، ص1لة، جالصّ  بشكوال،

ابن و . 95، ص1983الجدیدة، بیروت،  فاقالآ ، دار5التراث العربي، ط إحیاءالمرقبة العلیا، تحقیق: لجنة المسمى 

. 67 ، ص2فح، جري، النّ . المقّ 98، ص 2ة، ج، الحلّ ارالأبّ ابن و . 240، ترجمة رقم:198- 197ص، یباجفرحون، الدّ 

اس، دار عبّ  إحسانمان، تحقیق: الزّ  أبناء وأنباء الأعیانكان، وفیات بن محمد بن خلّ  أحمدین اس شمس الدّ العبّ  وأبو

  .    275، ترجمة رقم:409-408، ص2صادر، بیروت، د. ت، ج
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بینهم في  ىوجد ملوك الطوائف أحزابا مفترقة فمش قا عاد من المشر فهو لمّ 

 هم بمخالطةتّ ه أبینهم وجمع كلمتهم لكنّ قریب تب منهم بهدف الوكان یتقرّ  ،1الصلح

ه واستعملو . ؤساء..الرّ  هبقرّ  «بهم ویرسل بینهم ویقبل جوائزهم وقدحفقد كان یص ؤساءالرّ 

كان  دن هو ب ن صاحب سرقسطة المقتدرأحتى  ،2»صلاته او لفي الأمانات والقضاء وأجز 

 سإلى صاحب بطلیو  ةینادلحضرته، كما كتب أمیر  هار یثوإ  هإلى سلطان هنحیاشایباهي ب

یشاركه ویساهمه في  كما ه شاركه فیهمشاورا في الأحكام، وأنّ  «ه جعل الباجيیخبره أنّ 

  .3»لطانیةالأمور السّ 

یتنافسون على تقریبه أصبح تأثیره واضحا في مسار ا كان هؤلاء الأمراء ولمّ 

 بالاستنجادجل الوحدة وإقناعهم أق بإصلاح حال الأندلس من الأحداث خاصة فیما یتعلّ 

، فهو منذ عودته للأندلس حاول الإصلاح بینهم فقد ألقى هؤلاء الأمراء أضداد بالمرابطین

  .ر فیه فعمل على تألیف قلوبهمأمرهم یوحي بالفساد فهاله ذلك وأثّ  متحاقدین ورأى أنّ 

مشى « هذكر أنّ  مع هؤلاء الأمراء أحسن تصویر إذ ام حالهسّ ب ابنر لنا وقد صوّ 

ه د أنّ یسماعا واعیة، بأ فصاد ل فرعون لوآ..فقام مقام مؤمن الجزیرة.ملوك أهل  بین

 ،قریبوالتّ  أنسه بالتّ حظّ وأجزل  ،رحیببالتّ  هأمره لقی د على ملك منهم في ظاهرفما و كلّ 

كان یرجو حالا تثوب ومذنبا ه قل طلعته... لكنّ ثجهل نزعته ویستتوهو في الباطن یس

  .4»یتوب

ولید الباجي رغم ما لقیه من صد من هؤلاء ال أبو ام أنّ بسّ  ابنویبدو من قول 

تقریبهم   ىمواصلة نشاطه بل ظل یعمل عل منالأمراء بقى یحاول في ذلك ولم ییأس 

ولم  غوروتطاول إلى الثّ  دنش بن فردلنو فالأذبث عزاد  لماما یّ العدو لاس هم عل جهادوحضّ 

                                                 
  .77، ص2فح، جري، النّ المقّ  -1
  .198 یباج، ص. ابن فرحون، الدّ 121، ص8اض، ترتیب المدارك، جالقاضي عیّ  -2
  .97، ص1، ج2خیرة، القسمام، الذّ ابن بسّ  -3
  . 96، ص1، ج2، القسمنفسهالمصدر  -4
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 ثعدبهم إلى لم الشّ نی «ؤساءالرّ  أولئك لىطوف عللتّ  الباجي یقنع بضرب الأموال، فانتدب

  .1»العدو ویطوف علیهم واحدا واحدا ومدافعة

بالمرابطین بالاستنجاد  إقناعهم على عمل لم یتوقف نشاط الباجي عند هذا بلو 

الإسلام ویروم جمع  ةفهم على نصر إلى المریة سفیرا بین رؤساء الأندلس یؤلّ  «فرحل

  .2»على ذلك، فتوفي قبل تمام غرضه كلمتهم مع ملوك المغرب المرابطین

الوضع وإصلاحه ومحاولة  لاستنكارما قام به هؤلاء الفقهاء من محاولات  أنّ ویبدو 

نا اذآفاع عن بلادهم لم یجد نفعا ولم یلق ین والدّ لدّ أمراء الأندلس لنصرة ا استنهاض

لم یذهب سدا فقد جاء من بعدهم فقهاء قاموا بدور كبیر من خلال  ذلك أنّ  إلاّ  صاغیة،

  .رخآ باقتراح ة أطرافادابالمرابطین، رغم من الاستنجاد ارو الأمراء وقرّ  هؤلاء تجاوز

قوى الأسباب أه كان من 478صارى سنة سقوط طلیطلة في ید النّ  ورغم أنّ 

ابق إلى قد أشرنا في الفصل السّ نا فإنّ بالمرابطین  للاستصراخكة لعزیمة الأندلسیین المحرّ 

لأحداث المتعلقة بفتح أهل الأندلس بالمرابطین كان قبل ذلك ورأینا هذا في ا صالاتّ  أنّ 

حصار  منذ بالمرابطین كانت الاستنجادفكرة  أنّ  3یرى هناك من أنّ  إلاّ  مدینة سبتة

بن  التي كانت بین سلیمان بن هود ویحي ةنفتلطلیطلة في ال قشتالةملك  لاندو الأوّ نفر 

  .4نص لابن عذاري لىعبالاعتماد  ،ه438ه إلى 435 سنة ون والتي دامت منالنّ  ذي

 هيف المرابطیةنسبة للحركة الما باریخ كان متقدّ فهذا التّ  ،عد ما ذهب إلیهبنا نستولكنّ 

لیتم  5ن القبائل الصحراویةم المرابطون مخاضها ولم یتمكن بعدفي بدایة لا تزال  كانت

                                                 
  .98، ص2ة، ج، الحلّ ارالأبّ ابن  -1
ه وجعلها ابن 474وفاة الباجي في سنة أنّ . تذكر جل المصادر 127، ص8اض، ترتیب المدارك، جالقاضي عیّ  -2

ن یوسف بن تاشفین تمكن من ه لأ474د صحتها بسنة اض یؤیّ ذكره هنا القاضي عیّ  ه، ولكن ما494فرحون في سنة

  ه.494دولته قبل سنة  إلى الأندلسالطوائف وضم  أمراءخلع 
  .106 ادي، " الفقهاء في عصر المرابطین" ، صابن حمّ -3
  .282، ص3البیان المغرب، ج -4
كان خروج المرابطین من الصحراء بعدما استولوا على القبائل الصحراویة وفتحوا الكثیر من بلاد السودان سنة  -5

، الأعلام أعمال. ابن الخطیب، 127زرع، روض القرطاس، ص أبيالمغرب. انظر: ابن  إلىه ومن ثم تحولوا 447

  .227، ص3القسم
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كانت  قد الاستنجادفكرة   أنّ كما لا یمكن إغفال البعد الجغرافي. إلاّ  بهم، الاستنجاد

وعجز  هملادب ف الذي تعیشهعم مدى الضهفي تلك الفترة لإدراك الأندلسیینموجودة لدى 

  . ص یبدو غامضهذا النّ  ، مع أنّ حیینیضغط المس أمامفاع عنها ائهم عن الدّ أمر 

 بعد فشل الفقهاء في بالمرابطین لم یتم إلاّ  الاستنجاد كد أنّ ؤ من الم ومع هذا فإنّ 

الفقهاء في  هؤلاء الأمراء لقرار رضوخوبعد  الإصلاح بین أمراء الطوائف، تمحاولا

  بعد تكالب العدو على البلاد الأندلسیة.ما یّ بالمرابطین، لاس الاستنجاد

متخوفین من عبور یوسف بن تاشفین إلیهم فهو بعد ما ملك  كانوافأمراء الأندلس 

 إلمامها علم ملوك الأندلس كرهوا فلمّ  بذلك، تاقت نفسه إلى العبور للأندلس فهمَّ « المغرب

صارى ة وطأة النّ ه وشدّ مدافعت نولكن أمام عجزهم ع ،1»ة والعددو له العدّ بجزیتهم وأعدّ 

، 2»تحت طاعته هموأنّ  معلى مكاتبته یسألونه الإعراض عنه اتفاقهموقع  «على بلادهم

  .ه وجوابهردّ ب او ر علیهم یوسف بن تاشفین وس فردّ 

ین منذ فف أمراء  الطوائف من عبور یوسف بن تاشتخوّ  إلىابن الخطیب  أشاروقد 

خاض بادیس مع أصحابه في المجلس العلي « بقوله جد عبد االله بن بلقین سعهد بادی

فه عن مجلسه ثم عاد إلى موضعه وقد بأ قام لتعرُّ ن.. فورد علیه ه.من دار الشراب بقصر 

ر بهم ثم قال: وقوع الشّ  الو ماؤه على أنفسهم وتخیّ دتجهم وجهه وخبثت نفسه، فحذر ن

 منة... ولا بدّ ) الدّ بن تاشفینط (یقصد یوسف لا... فقال: دخل المراب اأعلمتم ما حدث قالو 

فعلا و  .3»ما یشقي أحفادنالا یلحقه أحد منا، وإنّ  وهذا أمر بلدي ویقعد مقعدي ملكتله أن ی

  .یدهفخلع عبد االله بن بلقین حب بدأ یوسف بن تاشفینو قد حدث ما توقعه بادیس 

 أمرش علیه بعد أخذه طلیطلة عرض ذفونا رأي عزم الأاد لمّ ا المعتمد بن عبّ أمّ 

ن له وضعهم وما آل إلیه أمرهم فقال له الرشید، وبیّ  بنهاعلى  استدعاء یوسف بن تاشفین

                                                 
  .111 ، ص1ي، الاستقصاء، جسّلاو . ال354، ص4فح، جري، النّ المقّ  -1
  .844، ترجمة رقم:114 ، ص7، جالأعیانكان، وفیات . ابن خلّ 455، ص4المصدر نفسه،ج -2
، 1973، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2غرناطة، تحقیق: محمد عبد االله عنان، ط أخبارفي  الإحاطةابن الخطیب،  - 3

 .441ص ،1ج
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مدى تخوّف هؤلاء  إلىفهذا یشیر ، 1»د شملناأتدخل علینا من یسلبنا ملكنا ویبدّ «: بنها

ا اظهر المعتمد عزمه على مداخلة یوسف بن لمّ و  إلیهم،من جواز المرابطین  الأمراء

  . 2كاتبه بعض ملوك الأندلس وتكلم معه بعضهم لتحذیره من عاقبة ذلك تاشفین،

أن خاصته ووجوه دولته في هذا الشّ  ةجعل المعتمد یلجأ إلى مشور  هذا ما ویبدو أنّ 

ش وطلب معاهدته وعقد السلم معه على ما یذهب إلیه من ونعلیه بمداراة الأذف افأشارو 

ن مدى خشیة هؤلاء هذا یبیّ و  ؛3»المرابطین یزذلك أولى من تجو  «له بأن وبینواشروط ال

ف أعیان الدولة الأمراء على بلادهم من یوسف رغم تكالب العدو علیها وكذلك یبدو تخوّ 

  .شفونبالمرابطین واقترحوا علیه مصانعة الأذ الاستنجادلذلك رفضوا 

ر یبرّ  ذلك  ستغرب تخوف هؤلاء من عبور یوسف إلى الأندلس لأنّ ن لا نحنو 

یفیئون إلى ظل یوسف بن تاشفین  «افهم كانو  ،تخوفهم على نفوذهم ومصالحهم وأملاكهم

  .4»رونه على ملكهم مهما عبر إلیهم وعاین بلادهم ویحذَ 

-هم بإعانة إذا رأوا ما یریبهم من الفرنجلیعبر إلیهم أو یمدّ  مراسلته ورغم أنهم أزمعوا

دین ومتخوفین من لاحظ أنهم لازالوا متردّ إلا أننا ن -یتعرض لهملئلا وه لوذلك حینما راس

ملك تش أخذ كثیرا من ثغورهم وتقوى شأنه وعظم سلطانه و فونبه، رغم أن الأذ الاستنجاد

  .طلیطلة

 من الفقهاء والضیاع الذي وصلته الأندلس برز فریق ،خوفردد والتّ وأمام هذا التّ 

زعماء قرطبة وفقهاءها بالقاضي عبد االله  اجتمع، فقد الاستنجادحسم الموقف ونفذ عملیة 

تشاور فیما یجب فعله لإنقاذ بلادهم وعرضوا علیه الاستنجاد لل ؛5بن محمد بن ادهم

بالمرابطین  الاستنجادأن  ىورأ ،وف من هؤلاء على بلادهخلكنه ت 6بالعرب الهلالیین

                                                 
  .44ة، ص مجهول، الحلل الموشیّ  -1
  .288وض المعطار، ص . الحمیري، الرّ 359، ص 4فح، جري، النّ المقّ  -2
  .44، ص الموشیّة مجهول، الحلل -3
  .111 ، ص1ي، الاستقصاء، جسّلاو ال. 114-113 ، ص7، جالأعیانوفیات  كان،ابن خلّ -4
  . 672ترجمة رقم:  ،386، ص2لة، جابن بشكوال، الصّ  -5
، الأعیانابن خلكان، وفیات  .446- 445ص، 8، الكامل، جالأثیر. ابن 114، ص 1ي، الاستقصاء، جسّلاو ال -6

  . 360، ص 4فح، جري، النّ . المقّ 28، ص 5ج
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تخریب وتدمیر  فعله هؤلاء الهلالیین من ن لهم ماأنهم أقرب إلیهم، وبیّ و أصلح منهم 

مما جعل هؤلاء 1»یتركون الفرنج ویبدؤون بكم« أنهم قدبفهم من عواقب ذلك بافریقیة وخوّ 

  المرابطین. بد استنجلایقبلون ا

قهاء وعلى رأسهم القاضي بن بعض الف به ور الذي قامة الدّ یّ ومن هنا تظهر لنا أهمّ 

عن  المنشغلین الأمراءهؤلاء  وابالمرابطین وبهذا القرار تجاوز  الاستنجادأدهم في ترجیح 

ش بأن فوناد لما طلب منه الأذة الوضع والمتشبثین بمصالحهم، فالمعتمد بن عبّ ر خطو 

كان الموت عنده أولى من إعطائها...رام كسره بطوائف المرابطین، « یتخلى له عن معاقل

  .2»وضرب بعضهم بعض

ضح لنا ة المرابطیة، ویتّ جدخر الأمر رضخ  أمراء الأندلس لقبول النّ آیبدو أنه في 

 .بالمرابطین كان ضرورة حتمیة فرضتها الظروف ولم یكن خیار الاستنجادأن قبولهم 

سین مع ذلك فهم كانوا متحمّ و ها لم تنجح حلولا ولكنّ  قاموا بمحاولات واقترحوا الفقهاءف

الأثیر أنه  ابنخلة المرابطین فقد ذكر اتهم بمدابن أدهم الذي  القاضي للمرابطین خاصة

  .3»ةأن یبرئ نفسه من تهم أراد «عن ذلك لأنه امتنعلما أراد المعتمد إرساله إلي یوسف 

وا دعوة المرابطین ن الذین تبنّ یالفقهاء كانوا في طلیعة الأندلسی ن لنا أنّ ومن هنا تبیّ 

بطین صرة من المراولما عزم الأندلسیون على طلب النُّ  ى.صار لإنقاذ الأندلس من براثن النّ 

وقاضي  ،قاضي بطلیوس ابن مقاناو  ،ل من قاضي قرطبة ابن أدهمیتشكّ  ،نوا وفداكوّ 

للقاء یوسف  .4المعتمد أبو بكر بن زیدون رإضافة إلى وزی ،القلیعي غرناطة ابن

جدة لإنقاذ الأندلس، وقد أسفرت هذه المفاوضات عن عبور والتفاوض معه حول النّ 

                                                 
  .  446، ص8، ج، الكاملالأثیرابن  -1
لیفي لة بني زیري في غرناطة، تحقیق: بیان عن الحادثة الكائنة بدو اة بالتّ االله بن بلقین، مذكرات عبد االله المسمّ عبد  -2

  .102- 101م، ص1955بروفنسال، دار المعارف، مصر، 
  .446، ص 8، الكامل، جالأثیرابن  -3
  . 99، ص 2ة، ج، الحلّ ارالأبّ ابن  -4
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التي  ه479سنة  1قةملوكها للجهاد فكانت موقعة الزلاّ  واستنهاضالمرابطین للأندلس 

 .عظیما انتصارافیها المسلمون  انتصر

  :ائفدور الفقهاء في خلع أمراء الطو  -2

 لطة المرابطیة ومساندتها في ضم الأندلس فهم قدقام الفقهاء بدور بارز لدعم السّ 

هم دعموا نشاطهم بحیث أنّ  استمروقد  ،ساهموا بنشاط كبیر لأجل الاستنجاد بالمرابطین

المرابطین في قضیة خلع أمراء الطوائف، وبفضل جهود هؤلاء الفقهاء تمكن المرابطون 

هم الأحداث التي برز لأ نتطرق ها لدولتهم وفي هذه الفقراتوسع بالأندلس وضمّ من التّ 

  فیها دور الفقهاء  في خلع أمراء الطوائف.

كان دلالة على مدى ضعفهم  جدة المرابطیةلطوائف وقبولهم النأمراء ا رضوخ إنّ  

لة في ضم شجع یوسف بن تاشفین على تحقیق أهدافه المتمثّ  هذا ما ربماو وعجزهم 

ین ولا یتولى ل منتدب لنصرة الدّ أنا أوّ  «له حین قال االأندلس رغم أنه أخذ الجهاد شعار 

غبة في جهاد العدو ى دعوة أهل الأندلس ر بل ولهذا فهو ،2»هذا الأمر أحد إلا أنا بنفسي

  .ینونصرة الدّ 

لت منعطف هام في تاریخ المغرب هذه المعركة التي شكّ  ؛في الزلاقة انتصارهمفكان 

منح المرابطون إذ  وقعا كبیرا في كامل أنحاء هذه البلاد الانتصاروالأندلس وكان لهذا 

بأمیر المسلمین ن مالتی «وتعاطفوا معهم وأظهروا بهمسروا  الذین الأمل لأهل الأندلس

زاده طمعا  ناء بجزیرة الأندلس ماالثّ  منله  وانتشرعاء له في المساجد ك به وكثر الدّ والتبرّ 

ه بعد انتهاء المعركة جمع یوسف أمراء الأندلس نّ أ بیان ذكرتصاحب ال إلا أنّ . 3»فیها

  .4صمالخلاف والتخا بالاتفاق ونبذ همنصحو 

                                                 
  وما بعدها . 288انظر: الحمیري، الروض المعطار، مادة الزلاقة، ص  قةتفاصیل حول موقعة الزلاّ  -1
  .191عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص  -2
  .195المصدر نفسه، ص -3
  .106، صبیانالتّ عبد االله بن بلقین،  -4
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ما كانوا علیه إلى إذ أنهم عادوا  ،أن نصیحته لم تجد صدى في قلوبهم لكن یبدو

أثر تلك المعركة ویسترد ت وهذا ما جعل العدو یستفیق من لاقة من فرقة وتشتّ قبل الزّ 

  .1افاع على نفسهنها من الدّ مكِّ ت، وأصبحت البلاد في حالة لا قوته

اء فیهم  غنراء الطوائف لاوأمام هذه الأوضاع المضطربة أیقن أهل الأندلس أن أم

ما بعد تحصن لاسیّ  إنقاذهم لن یكون إلا على أیدي المرابطین ووثقوا بالمرابطین وتیقنوا أنّ 

 ،شكو له ذلكت فبدأت وجوه الأندلس تفد على یوسف بن تاشفین ذفونش بحصن لییط،الأ

بالعبور  فوعدهعبر بنفسه إلى یوسف یستغیث به  و بالحصنتمادي العد المعتمد لما رأىو 

  لنجدتهم.  2إلیهم

 ه وأثناء هذا الحصار اكتشف حقیقة481انیة للأندلس سنة ة الثّ فجاز یوسف للمرّ 

علیهم، كما  را جعله یتغیّ ممّ  ،3»رج االله أضغان سلاطین الأندلسخأ «هؤلاء الأمراء فقد

ظلمة من جور الأمراء متیوسف  تشكوا إلى عیة التي كانتالأوضاع من تسلط الرّ  تزاد

وجعلوا «به من إصلاح ینادون فكان ینصت لهم ویعطف على مطالبهم ویؤید ما ،وعسفهم

  4.»في شكاویهم فقهاءهم وسائط 

هذا الحصار أبان حقیقة أمراء الطوائف وما كان بینهم من بغضاء وتشتت  أنّ  یبدو

لذلك كان هذا الحصار فیصلا في قضیة الجهاد في الأندلس  ،ن تخاذلهم عن الجهادیّ وب

فرقة وذلك عن طریق حینئذ القضاء على تلك التّ  رذ أننا نجد بأن یوسف بن تاشفین قد قرّ إ

الفقهاء لعبوا دور  ن لنا أنّ وتبیّ  ،ن الأندلسو دخل مباشرة في شؤ خلع أمراء الطوائف، والتّ 

زرتهم لمساعي المرابطین في ضم الأندلس، وهذا ما جعلنا اكبیر في هذا الحدث بفضل مؤ 

  ؟لطة المرابطیةذلك وكیف دعموا السّ ل عن دوافعهم في اءنتس

أننا  حین یاسة المرابطیة كانت تدعم توجه الفقهاء في هذه المرحلة فيالسّ  أنّ  نعتقد

 ندلس.الأائدة بالأوضاع السّ  إلى إضافةلا نستبعد وجود دوافع خاصة لدى بعض الفقهاء 

                                                 
1  - Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, Leyde, 1861, p.212 . 

  . 152زرع، روض القرطاس، ص أبي. ابن 108، التبیان، ص عبد االله بن بلقین -2
  .110-109صدر نفسه، صمال -3
  .109 نفسه، ص -4
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 كانوا دعاة جهاد فحسب بل لم یكونوا المرابطین نحن نجد أنّ  ،یاسة المرابطیةلسّ ل فبالنسبة

 انتشرتوقد كان لهذه الإصلاحات صدى بعید في الأندلس إذ أنها  ،كذلك إصلاحدعاة 

ندلسیون قد الأ ، كما أنّ على طلب الآخرة وحكمهم بالحق وإقبالهمشاع خیرهم و بین الناس 

ة وعملهم على إحیاء سنّ كهم بالب ما سمعوا به من عدل المرابطین وتمسّ ثشاهدوا عن ك

، 1یخففون عن كواهلهم أعباء الضرائبنهم ینشرون المساواة بین الناس و كیف أ این ورأو الدّ 

  وإیثارهم للجهاد. 

ت التي كان یمنحها المرابطون للفقهاء آفقد سمع الفقهاء عن المكاف ،ذلك إلىإضافة 

یحظون  أن حول ما یمكنفاق آمما كان یفتح أمامهم  ،الذین یتعاملون معهم في المغرب

قون لالفقهاء في مساندتهم للمرابطین كانوا ینط ورغم أنّ ، 2ةولة من مكانبه في ظل هذه الدّ 

ة تملي علیهم وجوب مساعدة من له القدرة على حمایة المسلمین والدفاع من قناعات دینیّ 

  .3أهلهو لعلم ابعضهم ساند المرابطین لتعظیمهم  فلا شك أنّ  ،عنه

لت إلیه من فرقة بسبب نزاع أمراء الطوائف الذین كانوا آوال الأندلس وما ا عن أحأمّ 

بیان هذه تّ قد صور لنا صاحب الف ،لما بینهم من تباغض وتحاسد الاختلافمختلفین أشد 

  .رالأوضاع أحسن تصوی

علیها  ویغیر اث فیها فسادعیونتیجة ذلك تمكن العدو من تهدید الأندلس فأخذ ی

الوقوع في قبضته مما زاد الأحوال سوءا، ومع ذلك بوأصبحت المدن الأندلسیة مهددة 

ع بحیاة الترف والبذخ متّ أمراء الأندلس إلى منازعاتهم الخاصة والتّ  انصرف فقد الخطر

ه من الرسالة التي بعث بها سیر فوهذا ما نستش ،عیة تعیش في أسوء الأوضاعوترك الرّ 

الجیوش(المرابطیة)  «أنو الأحوال  تلك وسف بن تاشفین یخبره عنإلى ی بكر أبيبن 

وملوك  ،على مكابدة العدو وملازمة الحرب والقتال في أضیق عیش وأنكده مقیمة بالثغور

  .4»هالأندلس في بلادهم وأهلیهم  في أرغد عیش وأطیب

                                                 
  .286 محمود، قیام دولة المرابطین، ص أحمدحسن  -1
  .117الفقهاء في عصر المرابطین"، صادي،"ابن حمّ -2
  .146یاسي للعلماء"، ص السّ  الأثرابن بیة، "-3
  .370، ص 4فح، جري، النّ المقّ  -4
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المرابطین إلى التقرب من  ءفإذ نظرنا إلى هذه العوامل نجد أنها كانت تدفع الفقها

  طاحة بحكم الطوائف لإدوافع خاصة ل حملهمبعض الفقهاء كانت ت هناكلكن مساندتهم، و 

كبة من طرف أمراء الطوائف في لنّ لكان هؤلاء الفقهاء ینتمون لعائلات تعرضت 

، ومن بینهم الفقیه أبو والانتقام1رأة فترات من حكمهم، وهذا ما جعل دوافعهم تتعلق بالثّ عدّ 

الذي كان له دور كبیر في إسقاط  مملكة  ،2)ه512ت(ن بن عمر الهوزنيقاسم الحسال

أبي حفص الهوزني تسبب في فساد دولة ه عباد لوالد ياد، فبسبب قتل بنالمعتمد بن عبّ 

 أزالف بن تاشفین صاحب المغرب حتى سحرض علیه أمیر المسلمین یو  «المعتمد إذ أنه

ج نار العداوة بي حفص أجّ د لأضقتل المعت أن ویبدو .3»ملكه ونثر سلكه وسبب هلكه

  .4ه460قتله بطریقة شنیعة سنة  المعتضد نأما و یّ دتها لاسح زاد منو  همابین

ومنهم أیضا الفقیه ابن القلیعي الذي لعب دور كبیر في إفساد ماكان بین یوسف بن 

المغرب وتمكن من لقاء یوسف  إلىتاشفین وعبد االله بن بلقین صاحب غرناطة فهو عبر 

وقد عمل على إسقاط مملكة غرناطة بسبب ما  ،5عهاعبد االله وخد مكر على وأطلعه

  .من إبعاد وخمولعهد بادیس جد عبد االله بن بلقین ض له في تعرّ 

لا یدعه في المدینة ویأمره بسكنى ضیعته، لما كان یرى من  «فقد كان بادیس هذا

 ماط له ابن القلیعي حینوقد أشار عبد االله إلى ما كان یخطّ  ،6»شره وقدرته على الدواخل

یعمل لنفسه ویسعى في هلاكي في  «وجهه رسولا بینه وبین المرابطین فذكر أنه كان

                                                 
  .117الفقهاء في عصر المرابطین" ، ص ابن حمادي، " -1
، ترجمة 318ص، 1ج لة،ابن بشكوال، الصّ . و 158، ص8اض، ترتیب المدارك، جالقاضي عیّ  ترجم له: -2

 . 198رقم:
  .94، ص 2نفح، جري، الّ المقّ -3
لة، . ابن بشكوال، الصّ 157، ص8اض، ترتیب المدارك،ج. القاضي عیّ 81، ص1، ج2ام، الذخیرة، القسمابن بسّ  -4

  .93، ص 2فح، ج.المقري، النّ 14، ص 2ج
  .302محمود، قیام دولة المرابطین، ص  أحمدحسن  -5
  .117بیان، ص عبد االله بن بلقین، التّ  -6
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نفقه وذلك یإلى درهم  ولأشوقهغن حفید بادیس الطینة السوداء، الباطن ویقول: واالله لأبلِّ 

  . 1»وبغیرى يیع جده بصنعلى  

 خصم ابن على اعتبار انهلا یمكننا التعویل على ما ذكره صاحب التبیان  نهإلا ا

ة الدور الذي قام به هذا الفقیه هو ما أشارت إلیه بعض یّ د أهمّ ما یعضّ  القلیعي ولكن

، فحسب ابن الخطیب أن ابن اتصالالمصادر أیضا لما كان بینه وبین المرابطین من 

له به استبداد وانفراد كثیر، وتردد  «اشفین وكانالقلیعي كانت له منزلة عند یوسف بن ت

  . 3ولة المرابطیةحد دعاة الدّ هذا فحسب بل أنه كان أ ولیس، 2»كثیر

شاط الذي قام به ابن القلیعي بیان صورة واضحة عن النّ وقد أعطى لنا صاحب التّ 

في تلك  عیة وتأییدهاوغیره من الفقهاء لزعزعة نظام الطوائف والقضاء علیه ومساندة الرّ 

أن الفقهاء انقلبوا على أمراء الأندلس واخذوا یكشفون لیوسف النقاب عن  . ویبدو4الظروف

  .5مكرهم وسوء رأیهم ویحسنون له الإیقاع بهم وخلعهم

ونتیجة هذا النشاط الذي قام به الفقهاء أصبحوا قوة لها تأثیر لاسیما في ظل هذه 

اط أمراء الأندلس، ویظهر لنا هذا في الكثیر الأوضاع مما مكَّنهم من دعم المرابطین لإسق

من الأحداث منها ما یتعلق بحصار لییط؛ فرغم مشاركة بعض أمراء الأندلس فیه إلا أنهم 

ما ما كان زاع بینهم لاسیّ صارى وبرز النّ اظهروا ضعفهم وتخاذلهم، وتآمر بعضهم مع النّ 

یر المسلمین ما بدر من ابن ا شكا المعتمد لأماد وابن رشیق، ولمّ بین المعتمد بن عبّ 

  . 6رشیق استفتى في أمرهما الفقهاء فاوجب الحكم على ابن رشیق وإسلامه للمعتمد

ویبدو أن هذه الفتوى جاءت متماشیة مع مصالح المرابطین مما یعني أن الفقهاء 

 ن یوسف بن تاشفینا فیما ذكره عبد االله بن بلقین بأكیّفوها حسب ذلك، ویظهر لنا هذ

                                                 
  .118-117المصدر نفسه، ص -1
  .148، ص 1، جالإحاطةابن الخطیب،  -2
  .161، ص 8اض، ترتیب المدارك، جالقاضي عیّ  -3
  .110-109بیان، صعبد االله بن بلقین، التّ  -4

5-Dozy, Histoire des Musulmanes d’Espagne, p.225. 

  . انظر كذلك:142، ص 4. ابن عذارى، البیان المغرب، ج70ة، ص مجهول، الحلل الموشیّ  -6

 Terasse, Histoire du Maroc, T2, p.236. 



 المرابطیة للسلطة الدعم بذل إلى الفقهاء نزوع: ثانيالفصل ال

 

 

53 

وقال ما ینبغي لنا  «قله في الخلاف القائم بین المعتمد وابن رشیق ودبّره برأیهاعمل ع

ة اا الوقت مدار وكد علینا في هذابن رشیق لاحتیاجنا إلیه... والأ مفاسدة ابن عباد من اجل

  .1»على ابن رشیق وصنع له مجلس أفتوا فیه بإزاحتهابن عباد... فتعسف 

ببعض أمراء الطوائف إلى التقرب منهم ولئن لم وهذا الصنیع من طرف الفقهاء دفع 

صارى مما زاد من سوء وضعهم حالف مع النّ جاح اضطروا إلى التّ ل ذلك بالنّ یكلّ 

خذ یوسف بن تاشفین ذلك ذریعة وحجّة لخلعهم والقضاء علیهم واستفتى وصورتهم، فقد اتّ 

ن لأ. 3»ن امتنعواوقتالهم إ «فأفتوه بضرورة خلعهم وانتزاع الأمر منهم  .2الفقهاء في أمرهم

  .4إعفائهم والإبقاء علیهم لا یتوصل معه إلى واجب الجهاد

كما أن فقهاء الأندلس لم یترددوا في الإشارة على یوسف باستفتاء فقهاء المشرق في 

الذین  5خلع هؤلاء الأمراء فوردت علیه فتاوى أعلام المشرق منهم الطرطوشي والغزالي

  . 6تخلیص البلاد منهمأفتوه بضرورة خلعهم و 

نه رغم هذا التأیید والدعم الذي تلقاه یوسف بن تاشفین من الفقهاء لخلع ویبدو أ

أمراء الأندلس إلا أن ما یسترعي الانتباه هو وجود احد المعارضین في صف الفقهاء وهو 

الذي عارض السلطة المرابطیة في  7الفقیه أبو عبد االله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع

نع من الفتیا اد، وبعد ما ملك المرابطون الأندلس مُ عبّ  يلة وكان متعصبا مع بنذه المسأه

  .8ه497إلى أن مات سنة 

                                                 
    .112-111التبّیان، ص  -1
الطوائف الفقیه یوسف بن عیسى ابن الملجوم  أمراءخلع  أمرمن بین الفقهاء الذین استفتاهم یوسف بن تاشفین في  -2

  .15- 14، ص ه الفتوى : مجهول، بیوتات فاسله بجواز خلعهم انظر نص هذأفتى الذي 
  .373، ص 4فح، جالمقري، النّ  -3
  . 250، ص3، القسم الأعلام أعمالابن الخطیب،  -4
  .55، ص 2ي، الاستقصاء، جسّلاو . ال249، ص 6ابن خلدون، العبر، ج -5
/ ه512المرابطین وسقوط سرقسطة في ید النصارى سنة  في عصر الأندلسي الأعلىغر حسین مؤنس، الثّ  -6

  .8-7، د. ت، ص القاهرةدینیة، بور سعید، وثائق جدیدة، مكتبة الثقافة ال أربعم مع 1118
، دار الكتاب المصري، 1علي حسین بن محمد، ط أبيالقاضي الصدفي  أصحاب، المعجم في الأبارترجم له: ابن  -7

  .181، ص 8اض، ترتیب المدارك، ج. والقاضي عیّ 37-36م، ص1989دار الكتاب اللبناني، بیروت،  -القاهرة 
  .504، ترجمة رقم: 370. ابن فرحون، الدیباج، ص 37المصدر نفسه، ص  -8
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حد كبار المفتین ة فهي قد صدرت من أیّ ونعتقد أن هذه المعارضة بالغة الأهمّ 

الي الحفاظ على في هذه المعارضة؟ وبالتّ  ، ولكن هل كانت مصلحة ابن الطلاع1بقرطبة

ن اد لخدمتهم أم له دوافع أخرى؟ إفوذ الذي كان یحظى به في ظل بني عبّ انة والنّ المك

اغلب المصادر المتوفرة  لدینا صامتة إزاء ذلك ولكن بالنظر إلى بعض الإشارات نجد أن 

وكان  «ابن الطلاع كان له قدر كبیر عند العامة والخاصة ولا تأخذه في االله لومة لائم

  . 2»قوّالا بالحق، شدیدا على أهل البدع، غیر هیّوب للأمراء

ولكن رغم ما اتسم به ابن الطلاع من صفات حمیدة حسب ما تصوره هذه المصادر 

، لاسیما انه من الموالي 3فإننا لا نستبعد تخوفه من خطر الوجود المرابطي على مكانته

  .4المرابطین أمرا واردا الأندلسیین وهذا ما یجعل الاعتقاد في تخوفه من

ومع أن ابن الطلاع كان یمثل معارضة فردیة وربما هذا ما أدى إلى فشلها فهي في 

لطة بدعمها بالفتاوى مقابل ذلك كشفت لنا أهمیة الدور الذي قام به الفقهاء المؤیدین للسّ 

  التي أجازت لها خلع أمراء الطوائف.

الثة بن تاشفین إلى الأندلس للمرة الثّ  واعتمادا على فتوى هؤلاء الفقهاء عبر یوسف

عامي وقد تمكن من ذلك خلال هؤلاء الأمراء ، للقضاء على 5ه483 سنة

، ولم یبق منهم في البدایة إلا من ظهر أو تظاهر 6م1091/ه484و م1090ه/483

                                                 
  .197، ص 2لة، جابن بشكوال، الصّ -1
  .181، ص 8القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج -2
في  بفتوىكان ابن الطلاع یحظى بمكانة كبیرة لدى بني عباد وكان متعصبا لهم ، حتى انه دعم المعتمد بن عباد  -3

منحت للمعتمد الرخصة  التيالجزیة كما انه بادر بهذه الفتوى  لأخذله  الأذفونش أرسلهقتله للسفیر الیهودي الذي  حكم

ا عزم علیه من منابذة یتكاسل المعتمد عمّ  أنر مبادرته بالفتوى بتخوفه من ن السفیر تعدى حدود الرسالة وبرّ في ذلك لأ

  .288صارى. انظر: الحمیري، الروض المعطار، ص النّ 
  .127"، ص ابن حمادي، "الفقهاء في عصر المرابطین -4
  .71ة، ص مجهول، الحلل الموشیّ  -5
  .467، ص 8، الكامل، جالأثیر.  ابن 94، ص 1، ج3خیرة، القسمام، الذّ ابن بسّ  -6
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المتوكل على  بالطاعة للمرابطین وإخلاصه للجهاد ضد النصارى كحاكم مملكة بطلیوس

  .2، وحاكم سرقسطة المستعین باالله بن هود1االله بن الأفطس

وعندما تغیر موقفهما من المرابطین أوعز الفقهاء أیضا لهم ضم مملكتیهما للدولة 

المرابطیة، فقد اعتمد یوسف بن تاشفین على فتوى الفقهاء في حق حكام الطوائف، ومما 

. فهذا الأمر له صلة بمستقبل بطلیوس 3طینبالمراب یدل على ذلك اتصال أهل بطلیوس

وله خلفیات تتعلق بأحكام شرعیة فلا ریب أن الفقهاء كان لهم دور حاسم فیه، فلا بد أنهم  

كانوا في مقدمة الدّاعین للمرابطین للقضاء على المتوكل وإلحاق مملكته بالمرابطین، 

  م.1094/ه487سنة  4فدخل المرابطون بطلیوس عنوة. وقبض على المتوكل

نه كان له اتصالات بالنصارى وتربطه بهم ما المستعین باالله بن هود، فرغم أأ

علاقات فهو لم یحالفهم ضد المسلمین ولم یقف من جیوش المرابطین موقف الخیانة 

إیثارا للعافیة وإبقاء  «لذلك آثر یوسف بن تاشفین أن یصفح عن تلك المواقف ،5والتقاعس

لطة ویبدو أن الفقهاء كان لهم دور كبیر في دعم السّ . 6»وإبقاء على وحدة الجهود

هم في عهد علي بن یوسف بن تاشفین؛ إذ أنّ -سرقسطة-المرابطیة لضم هذه المملكة 

خذ تلك البلاد منهم لكونهم الشرع یدعوك أن تسعى في أ «أشاروا علیه بذلك وقالوا له

  خذ برأیهم.أف 7»مسالمین للروم

الفقهاء لعبوا دورا بارزا في ضم الأندلس للمرابطین وذلك  ن لنا أنّ م یتبیّ ا تقدّ وممّ 

لطة بالفتاوى التي توجب القضاء على أمراء الطوائف لإنقاذ الأندلس من هؤلاء بدعم السّ 

                                                 
الطاعة والمشاركة في جهاد النصارى ومن جهة ثانیة  بإظهاربكر  أبيسیر بن  الأمیریخاطب  الأفطسكان ابن  -1

شعر بما یریبه منهم انظر: عبد االله بن بلقین، التبیان، ص  إذالیستعین به على المرابطین  الأذفونشكان یخاطب 

172.  
  .16، ص الأعلى .  حسین مؤنس، الثغر173، صالأندلسي، القسم الأعلام أعمالابن الخطیب،  -2
  .186المصدر نفسه، ص  -3
  .174بیان، صالتّ  عبد االله بن بلقین ، -4
  .17-16، ص الأعلى غرحسین مؤنس، الثّ  -5
  .320محمود، قیام دولة المرابطین، ص أحمدحسن  -6
  .98ة، ص مجهول، الحلل الموشیّ  -7
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الأمراء وقد كان یوسف بن تاشفین یصغي إلى الفقهاء ویحترمهم ویستعین بهم في كل ما 

 یعرض له من شؤون . 

  :تدعیم الحكم المرابطي مساهمة الفقهاء في - ثانیا

 فهم ساهموا ،عمل الفقهاء على مساندة الدولة المرابطیة في مختلف مراحل تكوینها

قواعدها ولم تقتصر مساهمتهم  وإرساءشاركوا في تدعیم الدولة و  توسعاتها، إنجاحفي 

جلى ذلك في الكثیر من تعلى ذلك بل كان لهم حضور هام في المیدان السیاسي للدولة وی

 لخدمة هذه الدولة. أعمالالمظاهر من خلال ما قاموا به من 

 :   لطة المرابطیةمظاهر دعم الفقهاء للسّ  -1

أسلوب منها  ،لتدعیم الحكم المرابطي أسالیباعتمد الفقهاء على عدة الدعایة: -أ

عیة الرّ  كو لاجتماعیة ودلالات وتأثیر كبیر على تفكیر وس أبعادوذلك لما لها من  ةعایالدّ 

وصورا  أشكالاواتخذت الدعایة  ،وبذلك حرصوا على إظهار محاسن المرابطین وفضائلهم

  م.الفقهاء وكتاباته شعارأوظهر ذلك في  والإطراءالثناء  أوعدیدة سواء بالمدح 

 عبد االله بن مزدلي الأمیرالذي مدح  أضحىالحسن ابن  أبولاء الفقهاء ؤ ومن ه

محمد عبد الحق بن  أبولما تمكن من دخول سرقسطة، وكذلك الفقیه  1یةشعر بأبیات 

وتمجید  المسلمین أمیرشعر في مدح  أیضاوله  2الأمیرعطیة له شعر في مدح هذا 

ومنهم الفقیه محمد بن عبد الرحمان العقیلي الجراوي الذي مدح الكثیر من . 3بطولاته

                                                 
  منها البیت التالي:  -  1

  رُ دَ قَ لْ اَ وَ  یدُ یِ أْ تَّ لْ اَ  كَ دِ نْ جُ  نْ مِ فَ          رْ شِ بْ أَ  رُ فْ ظَ لْ اَ  كَ لَ  كُ لِ مَ لْ اَ  اْ هَ یُّ اْ أَ یَ 

، تحقیق: حسین یوسف الأعیانالعقیان ومحاسن نصر الفتح بن محمد بن عبید االله ابن خاقان، قلائد  أبوانظر: 

  .653، ص 2، المجلد3، القسم1989، الأردن، مكتبة المنار للطباعة والنشر والتوزیع،1خریوش، ط
  جاء في شعره:  -  2

  مُ لاَْ سْ الإِ  كَ ئِ اْ وَ لِ  تَ حْ تَ  زَّ تَ اعْ وَ م          ایَّ لأَْ اَ  كَ بِ اْ یَ إِ  رِ وْ نُ بِ  تْ اْءَ ضَ 

  مُ لاَْ ظْ الإِ  كَ رِ وْ هُ ظُ ى بِ لَ جَ انْ  اْ مَّ لَ         ة رَّ سَ مَ  مِّ عَ أَ  يْ فِ فَ  عُ یْ مِ الجَ  اْ مَّ أَ 

  .658، ص 2، المجلد3المصدر نفسه، القسم
  المسلمین:  أمیرمن شعره في مدح  -  3

  بِ ارِ ضَ مُ لْ اَ  قَ دْ صِ  يأْ الرَّ  احَ بَ صَ  رَّ غَ أَ        هُ لُ ثْ مِ  رُ هْ الدَّ  بْ جِ نْ یُ  مْ ي لَ ذِ الَّ  سَ یْ لَ أَ 

  بِ رِ اْ ـــــــــــــحَ المُ  عَ رْ دِ  مِ لْ السِّ  تَ قْ وَ  سُ وَیَلْبَ         هِ لِ وْ زُ نُ  لَ بْ قَ  بُ طْ خَ الْ  يْ رِ فْ یَ  اهُ نَ دْ هِ عَ 
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، ونظم الفقیه أبو طالب عبد 1له شعر في مدح علي بن یوسفو  لمرابطیةولة ارجال الدّ 

 .2دولة المرابطین یمجد أمرائها أرجوزتهقري في ار الشُّ الجبّ 

قام الفقهاء بدور كبیر لترسیخ الحكم  التاشفینیة: الأسرةتثبیت الحكم في  - ب

على حكمه وكانت  متونیینیوسف بن تاشفین فهم وقفوا في صفه لما عارضه اللّ  أسرةفي 

بكر بن عمر  المشاكل التي واجهت یوسف بن تاشفین بعد وفاة أبو أولىهذه المعارضة 

بكر بن  أبيبن  إبراهیم الأمیروتمثلت هذه المعارضة في تحرك  .ه480متوني سنة اللّ 

 یسأله مزدلي الأمیر یوسف بن تاشفین إلیهغمات بعث أولما نزل قرب  3الشمال إلىعمر 

  .4»الذي غصبنا فیه عمي یوسف أبيأطلب ملك  «فقال له ا یریدعمّ 

عمر ولیس لیوسف بن تاشفین  بكر بن لأبيلطة كانت السّ  أنّ ویبدو من هذا القول 

 إلىل بالعودة عجّ  بالأندلسبكر وهو  أبيوفاة  نبأ یوسف لما بلغه أنحد الباحثین أویرى 

في  الآخرین الأمراءاغتصبها بعض  وإلاالبیعة لنفسه  ویأخذبكر  أبيالمغرب لیرث ملك 

بكر من سنة  أبي سمباقود المرابطیة ظلت تضرب النّ  أنوما یؤید هذا القول هو . 5غیابه

  .6ه480یوسف اعتبارا من سنة  سمباه ثم ضربت رسمیا 479سنة  إلىه 450

بكر خلع نفسه، واستخلف یوسف  أبي أنإلى كانت اغلب المصادر تشیر  إذاولكن 

؟  لطةیوسف انتزع منه السّ  أنالصحراء. فهل هذا یعني  إلىعلى المغرب وعاد  بن تاشفین

بكر بن عمر لم یكن  ینوي  أبي أننجد  فإننازرع  أبي ناب إلیه أشاراعتمدنا على ما  إذا

                                                                                                                                                    

 . 668، ص 2، المجلد3القسم القلائد، ،بن خاقانا
 أبیاتكملة یل والتّ الملك المراكشي في الذَّ  ابن عبد أیضا وأورد. 734-732، ص2 ، المجلد3نفسه، القسم المصدر -1

  .1986، ترجمة رقم401، ص 4للجراوي في مدح علي بن یوسف، ج
  منها الأبیات التالیة: -2

  فَإِذَا أَرَاْدَ االلهُ نَصْرَ الدِّیــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ     اسْتَصْرَخَ النَّاسَ اِبِنْ تَاْشفِین

بْحِ فِي اَثَرِ عَسَقٍ    مُسْتَدْرِكًا لَمَا تَبَقّى مِنْ رَمَقٍ       فَجَاْءَهُمْ كَالصُّ

  .141انظر: مجهول، الحلل الموشیة، ص
والشؤون  الأوقافصدرها وزارة ت "، مجلة دعوة الحق،ف بن تاشفین للمغرب بعد الزلاقةعودة یوسدندش، " عصمت -3

 .101، ص 1987فبرایر -/ینایر262، الرباط،عالإسلامیة
 .29، ص 4المغرب، جابن عذارى، البیان  -4
  .287محمود، قیام دولة المرابطین، ص أحمدحسن  -5
  .288- 287لمرجع نفسه، ص  ا -6
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 أحواله عندما عاین ولكنّ  1بل جاء لیعزله ویولي غیره ،یستخلف یوسف بن تاشفین أن

 لطان عزم على التخلي له عن المغرب وحینها احضر بعضیوسف وعلم حبه للملك والسّ 

  الأمر.لمتونة لیشهدوا على هذا  وأشیاخ أعیان

ى لابن عمه یوسف قد استو  ألفى «المغرب إلىبكر بن عمر لما عاد  أن أبي ویبدو

 أبي أن، ومع 2»نه عزم على الاستبداد بالملكأله بلاد المغرب فعلم  وطاعتعلى الملك 

 یستأثردونه ولا  أمرالا یقطع  بأنهیوسف اخبره  أنّ  إلاف عن المغرب بكر تخلى لیوس

بعد وفاة  إلالم یخلص لیوسف  الأمرن إف أیضازرع  أبيولكن حسب ابن . 3بشيء علیه

بكر بن عمر لها  أبيبن  إبراهیممعارضة  أنّ ن یجعلنا نتبیّ  وهذا ما ،ه480بكر سنة  أبي

یوسف استولى على الملك واستمر في الحكم بالقوة فنحن  أنّ رها على اعتبار ما یبرّ 

ن یطلب من أنصحه ب أبیهجاء یطلب ملك  بأنه إبراهیممزدلي لما اخبره  الأمیر أنّ نلاحظ 

عل على رجلك جی أن أخافطلبت غیر هذا  نإ «قال لهو بالمال والخیل  الإعانةیوسف 

  .4»قیدا ویحبسك عنده عبدا

خویف باستعمال القوة هدید والتّ اتها التّ كانت تحمل في طیّ صیحة هذه النّ  أنّ یظهر 

لتمس المساعدة المالیة وابكر یتجنب الصراع مع یوسف  أبيبن  إبراهیموهذا ما جعل 

تكن شرعیة، وهنا برز  ن سلطة یوسف بن تاشفین لمأب، وهذا یوحي 5إلى الصحراءوعاد 

 أسرتهعلى حكم یوسف وتمكینه في رعیة الشّ  إضفاءاجل  من حد الفقهاء وقام بدور كبیرأ

 إذ بن تاشفین ي تمكن من عقد البیعة لیوسفذوهو الفقیه یوسف بن عیسى ابن الملجوم ال

  .6ه480بكر سنة  أبيالمغرب بعد وفاة  وأجناد وأمرائها بایعته لمتونة

                                                 
  .135زرع، روض القرطاس، ص  أبيابن  -1
  .25ة، ص مجهول، الحلل الموشیّ  -2
  .25، ص 4ابن عذارى، البیان المغرب، ج -3
  .29، ص4المصدر نفسه، ج -4
  .102للمغرب بعد الزلاقة "، ص  شفینعصمت دندش،" عودة یوسف بن تا -5
  .224، ص 8كملة، جیل والتّ ابن عبد الملك المراكشي، الذّ  -6
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یوسف لم یكن  أندلیل واضح على  قیه ابن الملجوملذي قام به الففهذا العمل ا

ما في ظل ظهور تلك المعارضة لاسیّ له لطة الفعلیة ولذلك لجأ لعقد البیعة صاحب السّ 

  على حكمه. رعیةالشّ  أضفىالي وبالتّ 

  اسیة: المرابطیة بالخلافة العبّ  سلطةاء في اتصال الهدور الفق -ج

ولة المرابطیة رعیة على الدّ الشّ  إضفاءثر في أاضطلع الفقهاء بدور كبیر كان له 

اسیة هم لیوسف بن تاشفین طلب الولاء والاتصال بالخلافة العبّ وذلك من خلال حثّ 

 إلىلا تشیر بوضوح  المصادر وما نلاحظه أنّ  والأندلس،والاعتراف بحكمه على المغرب 

نه بعدما ملك أیذكر  الأثیرفابن  ،اسیة واتصالهم بهاتاریخ ولاء المرابطین للخلافة العبّ 

تكون ولایتك من الخلیفة لتجب  أنینبغي  «ءقال له الفقها الأندلس یوسف بن تاشفین

الخلیفة العباسي المستظهر باالله یطلب تقلیدا فكتب له  إلىعلى الكافة، فأرسل  طاعتك

  .1»الخلع إلیهرت المسلمین وسیِّ  بأمیرقب ولُ  أرادتقلیدا بما 

 اریختّ الكان في نفس  أیضاالمسلمین أمیر اتخاذ یوسف لقب  أن الأثیرفحسب ابن 

مناطق مملكته والتي  إلىنص الرسالة التي بعث بها یوسف  أوردصاحب الحلل  أنّ  إلا

 3نت بعض الأبحاث. كما بیّ 2كاتخاذ یوسف هذا اللقب كان قبل ذل أنیظهر من خلالها 

  أن هذه الأمور قد تكون وقعت في تواریخ مختلفة. 

 ةبشرعیولم یقتصر دور الفقهاء على دعوة یوسف للحصول على عهد من الخلافة 

محمد عبد االله أبو اسیة وهو ة الاتصال بالخلافة العبّ حد الفقهاء بمهمّ أبل اضطلع  تهولای

ه 485ة الرسمیة سنة الذي بعثه یوسف بن تاشفین للقیام بهذه المهمّ  4بن العربي

عبد االله ابن العربي  أبو محمدرحلة  أنبكر، ویجعل ابن خلدون أبو واصطحب معه ابنه 

كان دعى له من قبل  «مع انه ذكر أن یوسف  اسییناتصال بین المرابطین والعبّ  أولهي 

                                                 
  .150، ص 24، جالأربویري، نهایة . النّ  99، ص 9، الكامل، جالأثیرابن  -1
اتخاذ یوسف هذا اللقب في هذه الفترة التي ذكرها صاحب  أن. یرى ابن حمادي 30ة، ص مجهول، الحلل الموشیّ  -2

  .137رؤساء القبائل. ص باقيعلى وحدة السلطة والتمیز على  للتأكیدالحلل كان لاعتبارات داخلیة 
، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 1حسین مؤنس، سبع وثائق جدیدة عن دولة المرابطین وأیامهم في الأندلس، ط -3

  .18- 12الوثیقة الأولى، ص، 2000
  .377، ص 634، ترجمة رقم:1. وابن بشكوال، الصلة، ج692، ص 2، ج3ترجم له: ابن خاقان، القلائد، القسم -4
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ة التي اضطلع بها عبد االله بن العربي وابنه أبو بكر . فهذه المهمّ 1»أدبا مع رتبة الخلافة

  لطة.أیید للسّ عم والتّ تشیر إلى مدى الدّ 

التي كنا قد ذكرنا بعض الفتاوى دعم الدولة في الجانب الاقتصادي:  - د

عرض في هذه ة لبسط نفوذها في عدة مناطق، ونلطة المرابطیأصدرها الفقهاء لدعم السّ 

فلما كان  ،لطةیاسة المالیة، فهذه الفتاوى بدورها دعم للسّ ق بالسّ الفقرات فتاوى أخرى تتعلّ 

تمد على الجزیة ولة یع، وكان اقتصاد الدّ 2یاسیة والحربل عصب الحیاة السّ المال یمثّ 

ولة بفتاوى تجیز لها الحصول على الأموال من ن الفقهاء لجؤوا لدعم الدّ ، فإوالضرائب

  لطة في هذا الجانب.خلال فرض ضریبة على الرعیة مما یدل على تأییدهم للسّ 

ا لون موردا هامّ كانوا یشكّ  ولةیاسي والمالي للدّ بالجانب السّ  مرتبطینالیهود  ولما كان

ن تاشفین بثرائهم دفع بیوسف  أنّ ب كما الضرائ أوعن طریق الجزیة ها لاقتصاد

استفتى  أنبعد  إلاقبل على ذلك نه لم یُ أ إلا ،لفرض ضریبة ثقیلة علیهم ه464سنة

  .3الفقهاء

یوسف بن تاشفین أراد استغلال الیهود فخطط لذلك  أنّ  4قد ذكر القادري بوتشیشو 

لما فرض ضریبة على یهود  ،رعیة على ذلكقهاء؛ أي لإضفاء الشّ ولتنفیذ خطته دعمه الف

 نه وجد مجلد منبحیث زعم أحد فقهاء قرطبة ألتعینه على الجهاد،  ه496 سّانة سنةالیُ 

خرج فیه حدیثا منسوبا إلى النبي صلى االله علیه وسلم، تألیف ابن مسرة الجبلي القرطبي أ

وقد  5یعتنقوا الإسلامت المائة الخامسة للهجرة فإنهم الیهود تعهدوا بأنهم إذا حلّ  یروي أنّ 

فاختاروا الحل الثاني استغل یوسف ذلك كحجة لتخییرهم بین الإسلام أو دفع غرامة مالیة 

                                                 
بیت الفنون والعلوم والآداب، الدار البیضاء، منشورات ، 1المقدمة، تحقیق: عبد السلام الشدادي، طابن خلدون،  -1

  .386، ص1، ج2005
 .182تاریخ المغرب العربي، ص سعد  زغلول، -2
-1056ه/540-480( -دراسة اجتماعیة واقتصادیة -في عصر المرابطین" والأندلس"المغرب یب،عیسى بن الذّ  -3

 .78، ص2009-2008شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر،  -م)1145
خلال عصر المرابطین، دار الطلیعة  والأندلسالاجتماعي للمغرب  التاریخالقادري بوتشیش، مباحث في  إبراهیم -4

 . 99م، ص2000للطباعة والنشر، بیروت، 
  .81- 80ة، ص مجهول، الحلل الموشیّ  -5
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حمدین والفقهاء أجازوا  بنفا، 1یاسة المالیة المرابطیةحد الفقهاء المساندین للسّ بإیعاز من أ

المرابطین بالاضطهاد هام هذا استغله البعض لاتّ  أنّ  إلا لیوسف تركهم مقابل دفع الأموال.

  .2الإسلامجبر الیهود على اعتناق یني بأن یوسف أالدّ 

ویبدو أن هذا الإجراء لا یدعو إلى الاستغراب فهذه الضریبة لم تقتصر على الیهود 

ومكوس على مختلف الشرائح الاجتماعیة، كضریبة  فحسب بل فرض المرابطون مغارم

المعونة فقد اصدر الفقهاء فتاوى تجیز لیوسف فرض هذه الضریبة على أهل الأندلس 

  أبو عبد االله بن الفراء. 3بصدد الجهاد ولكنه وجد معارضة من قاضي مدینة المریة

مقصد  ولكن ما نلاحظه هو أن اغلب المصادر تشیر إلى هذه المعارضة، إلا أن

هذه الضریبة أعمق من ذلك فنحن نلاحظ أن المرابطین اتخذوا سیاسة مغایرة لهذه في 

ولة ة فقط ولكن لما اشتد عود الدّ وسعات فهم كانوا یفرضون ما أوجبه الكتاب والسنّ فترة التّ 

بة یاسیة، فهذه الضرییاسة، مما یبین وجود الاختلاف في الممارسة السّ لجأت إلى هذه السّ 

لفقهاء بالعدوة الباجي وجمیع القضاة وا «ن الفقیهوجودة في عهد الطوائف وأكانت م

هؤلاء  ؛ وهذا یعني أنّ 4»ن عمر بن الخطاب رضي االله عنه اقتضاهاوالأندلس أفتوا بأ

  الفقهاء أفتوا بالقیاس على ما فعله عمر بن الخطاب. 

هائها وشجعوهم وبدون شك أنها كانت من الضرائب التي اشتكت منها الرعیة إلى فق

رعیة في عهد المرابطین لمساندتهم على عدم دفعها ولكن هؤلاء الفقهاء أضفوا علیها الشّ 

لطة المرابطیة من عم والتأیید الذي قدّمه الفقهاء للسّ ن لنا مدى الدّ وتأییدهم، ومن هنا یتبیّ 

  احیة المالیة عن طریق قبولهم وتأییدهم لضرائب غیر شرعیة.النّ 

                                                 
  .99اریخ الاجتماعي، ص القادري بوتشیش، مباحث في التّ  إبراهیم-1
  .86عیسى بن الذّیب، المغرب والأندلس في عصر المرابطین، ص -2
ي، سّلاو . ال119-118، ص7، جالأعیان. ابن خلكان، وفیات 117ص، 4ابن عذارى، البیان المغرب، ج -3

 انظر كذلك:. 387-386، ص3. المقري، النفح، ج59، ص 2الاستقصاء، ج

Dozy, Histoir des musulmans d’Espagne, 1932, t3,p.158,159.                                      

  .386، ص 3المقري، النفح، ج.  119، ص 7،جالأعیانوفیات  ابن خلكان، -4
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ویظهر ذلك  ،الفتاوى في حالة احتیاجهم للأموالالفقهاء دعموا المرابطین بهذه ف

المغرب لتجهیز  أهلعلى  ه530 في عهد علي بن یوسف الذي فرض معونة سنة أیضا

  .1الجیش

  دور الفقهاء في إبقاء الأندلس تحت سلطة المرابطین: -2

فقهاء الأندلس من اجل وحدة بلادهم عند تشتت  رأینا في فقرات سابقة ما قام به

أمرها وتفرق شملها، وعملوا على إنقاذها من العدو المسیحي وذلك باتصالهم بالمرابطین 

ولة المرابطیة، ولهذا نجد أنه من الطبیعي ها لسلك الدّ وكانت لهم مساهمة فعالة في ضمّ 

لطة المرابطیة لدعم السّ ن تذهب جهودهم سدى بل واصلوا نشاطهم أنهم لا یسمحوا بأ

عوة إلى الإبقاء د الفقهاء على وجوب طاعة المرابطین وحرصوا على الدّ بالأندلس، فقد أكّ 

ولة ثر كبیر في دعم وحدة بلادهم تحت رایة الدّ لى حكمهم للأندلس فكان لهم بذلك أع

  المرابطیة ویظهر ذلك في كثیر من المناسبات  وهذا ما سنحاول الوقوف عنده.

ام المرابطین كان من دعائم وحدة الأندلس تحت مسلك الفقهاء مع الحكّ  أنّ  یبدو

أمة جدیدة الإسلام، شدیدة الاعتزام،  «سلطة المرابطین الذین كانوا حسب بعض المؤرخین

، وهذا ما جعل هؤلاء الفقهاء 2»ریعةالشّ للقیام بالحق، مجاهدة من زاغ عن  مظهرة

ات وحرصوا على دعم حكم المرابطین بالأندلس یتمسكون بهم لما وجدوه فیهم من صف

عبد االله بن أبو  وتجلى ذلك في العدید من الحوادث، منها ما یتعلق بثورة والي قرطبة

ودفع إمارته وتلكأ عن بیعته لأول ولایته سلطان  «الحاج الذي قام على علي بن یوسف

  .3»أبیه

النّیة  بیَّت 4م1105ه/499نه منذ أن علم باشتداد المرض بیوسف في سنة ویُعتقد أ

للامتناع عن تقدیم البیعة لابنه علي ورفض الاعتراف بإمارته فقد بدأ الخلاف منذ تلك 

                                                 
 .79عیسى بن الذیب، "المغرب والأندلس في عصر المرابطین"، ص -1
  .245، القسم الأندلسي، ص الأعلام أعمالابن الخطیب،  -2
، دار الكتاب المصري، دار 1علي حسین بن محمد، ط أبيالقاضي الصدفي  أصحاب، المعجم في الأبارابن  -3

  .  120، ترجمة رقم: 141م، ص 1989القاهرة، بیروت،  -الكتاب اللبناني
 .45، ص 4ابن عذارى، البیان المغرب، ج -4
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لطة المرابطیة بالأندلس وإضفاء الشرعیة على حد الفقهاء لدعم السّ . وهنا برز دور أ1السنة

  قاضي الجماعة بقرطبة.      2سلطة علي وهو أبو عبد االله بن حمدین

كان له موقف شدید وصارم  ضد محاولة أبو عبد االله بن الحاج الذي استشاره فقد 

ابن حمدین لم یستسغ فعله ورفض الانضمام  ر له للحصول على تأییده، إلا أنّ فیما دبّ 

ض لها من ابن الحاج إلیه وتمسك بالبیعة لعلي بن یوسف، ورغم الضغوط التي تعرّ 

ر حتى انتهى الأمر بالقبض علیه وإفساد ما دبّ ومؤیدیه فهو عمل جاهدا لنقض ما ابرمه 

  ه.500وكان ذلك سنة  3له

ثورة ابن الحاج تدل على أن هناك من المرابطین من  ن لنا أنّ ومن خلال هذا یتبیّ 

ة أخرى الفقهاء وقفوا مرّ  ن لنا أنّ یرفض سلطة علي بن یوسف ویعارض ذلك، كما تبیّ 

ورة والعمل على تقویضها ربما حمدین  لهذه الثّ ضح لنا أن تصدي ابن لطة، ویتّ لتدعیم السّ 

  ولة. كان سببا في فشلها كما أن ذلك یوحي بمدى إدراكه لخطورتها على وحدة الدّ 

الي تأییده للمرابطین كان وبالتّ  ،ورة في قرطبة یعني انفصال الأندلسفنجاح هذه الثّ 

مدین على رفضه ضروریا بإضفاء الشرعیة على حكمهم. ومع ذلك لم یقتصر نشاط بن ح

فأخمل منهم  «ورةتأیید حركة بن الحاج وتقویضها بل تتبع الثائرین بعد فشل هذه الثّ 

  .4»ین فیهم آلاما، وألبسهم ما شاء ذما من الناس وملاما...أعلاما، وأورث نفس الدّ 

ین لعلي بن یوسف یشیر إلى أمرین ولهذا یمكن القول أن تأیید الفقیه ابن حمد

ء الشرعیة على حكم لطة المرابطیة بالأندلس وذلك بإنقاذ الموقف لإضفاسّ حدهما تدعیم الأ

  وریث في أسرة بني تاشفین.خر تكریس مبدأ التّ المرابطین، والآ

نه كان على لطة المرابطیة إذ أكما كان لابن حمدین أیضا موقف آخر لدعم السّ 

رأس فقهاء قرطبة الذین أفتوا بإحراق كتاب"إحیاء علوم الدین" لأبي حامد الغزالي 

                                                 
  .611، ص 2، المجلد 3ابن خاقان، القلائد، القسم-1
م، 1982، بیروت، ميالإسلا دار الغرب ،1ترجم له: القاضي عیاض، الغنیة ، تحقیق : ماهر زهیر جرار، ط-2

  . 610، ص 2، المجلد3، القسمقلائدال. وابن خاقان، 46، ص 2ترجمة رقم:
  . 611ص  ،2المجلد ،3.  ابن خاقان، القلائد، القسم142، المعجم، ص الأبارابن  -3
  .611، ص 2، المجلد3، القسم مصدر السابقابن خاقان، ال-4
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، وقد أثار الكتاب ردود فعل 1خذ علي بن یوسف بفتیاهم وأمر بإحراقهوقد أ )ه505ت(

اته ما یثیر سخط هؤلاء عدیدة معارضة ومدافعة فهل كان الكتاب یحمل بین طیّ 

  المعارضین؟ 

ة ففي اب الإحیاء قد وجد معارضة في العدید من المناطق الإسلامیّ كت یبدو أنّ 

له الكتاب ا یمثّ ) الذي كشف عمّ ه520 الفقیه أبو بكر الطرطوشي (ت المشرق نجد أنّ 

شحن كتابه  «من خطر على عقیدة الأندلسیین ووحدة كلمتهم فقد قال عن الغزالي بأنه

اعلم كتابا على بسیط الأرض في مبلغ  بالكذب عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، فلا

علمي أكثر كذبا على رسول االله صلى االله علیه وسلم منه سبكه بمذاهب الفلاسفة، 

  .2»ومعاني رسائل إخوان الصفا، وهم قوم یرون النبوة اكتسابا

وقد اعتمد الطرطوشي في فتواه بإحراق الكتاب بالقیاس على ما اجمع علیه 

وجاهة الإحراق  ن أنّ یّ ، وب3المصحف التي فیها اختلافالصحابة من إحراق صحائف 

رك انتشر بین ظهور الخلق ومن لا معرفة إن تُ  «تكمن في حسم الاختلاف والتقاتل لأنه

  .4»له بسمومه القاتلة وخیف علیهم أن یعتقدوا صحة ما سطر فیه مما هو ضلال

ر فهو قد كفّ ه) من اشد الردود على كتاب الإحیاء 508 ویعد رد ابن حمدین (ت

، ومع ذلك فقد وقف بعض الفقهاء موقفا معتدلا أو 5ه وعمل بهصاحبه وكل من قرأ

قاط منها ه) الذي انتقد بعض النّ 543 محایدا من الكتاب منهم أبو بكر بن العربي (ت

  تأثر الغزالي بالفلاسفة. 

اء ولم یكن قرار الإحراق محل إجماع من الفقهاء فإلى جانب من ندّد وعارض ما ج

في الكتاب، وجد في صفوف الفقهاء اتجاه دافع عن الغزالي وانتصر له منهم الفقیه 

                                                 
 الأندلس. عصمت عبد اللطیف دندش، 75، ص 2الاستقصاء، ج، السّلاوي. 104ة، ص مجهول، الحلل الموشیّ  -1

، دار الغرب 1، ط- م1151-1116ه/546-510عصر الطوائف الثاني –هایة المرابطین ومستهل الموحدینن

  .38، ص 1988، بیروت،الإسلامي
، والمغرب والأندلسافریقیة  أهلوى بن یحي الونشریسي، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتا أحمدالعباس  أبو -2

  . 186، ص 12ج م،1981، بیروت،الإسلاميدار الغرب 
  .186، ص 12المصدر نفسه، ج -3
  .187، ص 12نفسه، ج -4
  .79، ص - العصر الثالث -الأندلسفي  الإسلام.  محمد عبد االله عنان، دولة 104ة، ص مجهول، الحلل الموشیّ  -5
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اوجب في كتب الغزالي تأدیب محرقها  «ه) وهو الذي509المقرئ أبو الحسن البرجي (ت

، وقد أید فتواه العدید من الفقهاء منهم أبو القاسم بن 1»وتضمینه قیمتها لأنها مال مسلم

، كما أن هذا العمل الذي قام به أبو الحسن البرجي غاظ بن حمدین 2ه)540 ورد (ت

ا بلغه فأمر قاضي المریة أبي عبد الملك مروان بن عبد الملك بعزله عن خطة كانت لمّ 

كتب لأمیر ه) لأبي حامد الغزالي و 513 . كما انتصر الفقیه أبو الفضل النحوي (ت3بیده

  .4فرضت في عملیة الإحراق لا تلزم أحدا بإتباعهاالأیمان التي  نّ المسلمین بذلك وأفتى بأ

عرضنا لهذه المواقف المتباینة من كتاب الإحیاء یمكِّننا من الوصول إلى تفسیر  إنَّ 

یرجع الأسباب إلى الحملة اللاّذعة  5عملیة الإحراق، فغالبا ما نجد أن الكثیر من الباحثین

غزالي قد انتقد الفقهاء عامة في ذلك التي شنّها الغزالي ضد الفقهاء. ولكن إذا كان ال

ن ما یفسر معارضة فقهاء المرابطین للكتاب صر ولیس فقهاء المرابطین فحسب، فإالع

  وإحراقه هو أنهم وجدوا فیه ما یعكس تصرفاتهم . 

بالإضافة إلى ذلك فما انتقد على الغزالي لاستعماله الأحادیث الموضوعة كان  

ساؤل التالي: هل للمنحى والمتصوفة وهذا ما جعلنا نطرح التّ موضوع نقاش بین الفقهاء 

  في للكتاب علاقة بعملیة الإحراق؟صو التّ 

یرى حسن إبراهیم حسن أن عملیة الإحراق ترجع لسببین أولهما أن كتاب الإحیاء 

كتاب صوفي في روحه سیر على الفلسفة الكلامیة التي یخشى منها فقهاء المالكیة على 

، فالفقهاء حاولوا منذ 6اني الاتجاه الفقهي في الكتاب على المذهب الشافعيمذهبهم والثّ 

فة وكان هناك عداء بینهما، إذ أن جوهر الصراع أعمق من البدایة التصدي للمتصوّ 

الخلفیات التي انطلق منها فهو یتعلق بالاختلاف من حیث الاختصاص فالفقهاء اختصوا 

                                                 
  .253، ترجمة رقم:278، ص ، المعجمالأبارابن  -1
  . 171-169، ص 1غرناطة، ج أخبارفي  الإحاطةابن الخطیب،  -2
  .279-278، المعجم، صالأبارابن  -3
 .96-95رجال التصوف، ص إلىابن الزیات ،التشوف  -4
لدخول ل.  كان الغزالي من المعارضین 79ص  -العصر الثالث-الأندلسفي  الإسلامعبد االله عنان، دولة منهم  -5

الدنیویة وتوظیفهم لعلمهم في كسب  بالأمورعلى السلاطین والتقرب منهم، وقد هاجم الفقهاء في تقصیرهم واهتمامهم 

  . 148، ص 2ین،جعلوم الدّ  إحیاءحامد الغزالي،  أبوالدنیا وحملهم مسؤولیة فساد المجتمع انظر: 
  .39في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین، ص  الأندلسعصمت دندش،  -6
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زوا  ا الصوفیة فتمیّ ، أمّ )علم الفروع(ت والمعاملاتبالفتاوى والأحكام العامة في العبادا

 1فس، ولذلك فالخلاف بینهما هو خلاف معرفي أكثر منه مذهبيبالمجاهدات ومحاسبة النّ 

  العداء في العصر المرابطي في عملیة إحراق كتاب الإحیاء. وقد تجلى مظهر ذلك

سلیم بهذا الرأي ن التّ إلكتاب وراء معارضة الفقهاء له، فصوفي لوإذا كان المنحى التّ 

عن مسلك الأمراء  2ما إذا وضعنا في الاعتبار ما ذكره المراكشيوحده لا یكفي لاسیّ 

كان إلى أن یعد في الزهاد «المرابطین بأنهم كانوا ینحون هذا المنحى فعلي بن یوسف 

  .»لین اقرب منه إلى أن یعد في الملوك المتغلبینوالمتبتّ 

ولذلك فهو یعالج الأمور  ؛3مور برؤیة مخالفة لرؤیة الفقهاءالكتاب یتناول الأ كما أنّ 

وهذا ما  ،غلب علیها لدرجة إلقاء الكثیر من قوانین الفقه جانبابنظرة فیها مجابهة للنفس للتّ 

ل في نظر الكثیر دعوة إلى ترك القوانین الفقهیة والأخذ بالقوانین الصوفیة جعله یمثّ 

  .4ى مؤیدیهأعداء الغزالي  وحتّ الي هذه الرؤیة أثارت وبالتّ 

ن ترك القوانین الفقهیة یعني ترك ما اجتهد   و أن هذا ما أثار الفقهاء أكثر لأویبد

ل خطورة على مستقبلهم ومكانتهم؛ أي ابقة وذلك یمثّ الفقهاء في إرسائه طیلة القرون السّ 

وهذا یبرز فة على وضعیتهم الاجتماعیة ومكانتهم؛ أن الفقهاء أدركوا خطر المتصوّ 

لطة ر استجابة السّ ن لنا من ناحیة ثانیة أن ذلك یبرّ فة. ویبیّ تخوفهم من منافسة المتصوّ 

ولة المرابطیة قامت على ن الدّ للكتاب والأخذ بفتوى الإحراق؛ لأ لموقف الفقهاء المعارض

  أساس فقهي والتزمت بتطبیق تلك القوانین.

ولة فقد عرفت نت تمر بها الدّ هذه المسألة جاءت في ظروف سیاسیة كا كما أنّ 

وهذه الثورة كما -یوسف عدة ثورات أهمها ثورة عبد االله بن الحاج  بن بدایة عهد علي

لي قام فیها ابن حمدین بدور كبیر وعمل على إفشالها وبذلك كان له فضل على ع -اشرنا

                                                 
تماعي ، تیاراته، دوره الاجنشأته- )م13و12ه/07و 06( الطاهر بونابي، التصوف في الجزائر خلال القرنین -1

  .212-211ص  ،]2004[، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  - والثقافي والفكري والسیاسي
  .235، ص عبد الواحد المراكشي، المعجب -2
في نظر المتصوفة فهذه العلاقة مبنیة على  اأمّ بربه تحددها قوانین فقهیة  الإنسانعلاقة  أنفي نظر الفقهاء  -3

، دار الرشاد الحدیثة، 2حركات، المغرب عبر التاریخ، ط إبراهیمیریده انظر:  مجابهة النفس واسترسالها مع االله على ما

 .180 ، ص1ج ،1994ار البیضاء، الدّ 
  .585"، ص عمر بن حمادي، "الفقهاء في عصر المرابطین -4
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والأمر بإحراق  ولة الأخذ برأي ابن حمدینالدّ  بن یوسف، فهذه الظروف فرضت على

  .ن حمدینالكتاب؛ أي أن علي بن یوسف أدرك انه من مصلحته مراعاة موقف اب

وفي الأخیر یمكن القول أن الأسباب التي أثارت غضب الفقهاء من الكتاب كانت 

 نها إثارة النقد علیه إلا أنّ قاط التي من شأكثیرة ومتنوعة فالكتاب قد تضمن العدید من النّ 

راتها في لطة كانت لها مبرّ تها، كما أن السّ ج المعارضة وزاد من حدّ أجّ الاتجاه الصوفي 

ن فتوى الفقهاء بإحراق كتاب الي فإتنفیذ قرار الإحراق والاستجابة لموقف المعارضین وبالتّ 

  .مع السّلطة همن دعمهم للحكم المرابطي وتنم عن تحالفر عالإحیاء كانت تعبّ 

الأحداث وقاموا بدعم الحكم المرابطي بالأندلس كما برز دور الفقهاء في الكثیر من 

من اجل وحدة البلاد تحت عهدة المرابطین ومن بین هؤلاء الفقهاء القاضي أبو الولید ابن 

الذي لعب دور كبیر في التصدي لحركتین كادتا أن تعصفا بوحدة الأندلس الأولى  1رشد

صارى تمثل في قضیة النّ ، والأخرى ت2م1121ه/514فتنة قرطبة التي وقعت أواخر سنة 

  .3ه520المعاهدین التي كانت في منتصف صفر عام 

ه 514انه لما كان عید الأضحى من سنة -فتنة قرطبة –فبالنسبة للحادث الأول

خرج عامل قرطبة لمشاهدة ما أنشئ من آلات حربیة ومنجنیق وخرج الناس أیضا للتفرج 

حرش بامرأة فحدث وأثناء ذلك وقع التّ  ،4»فكثر التدافع والتزاحم ودهم الحشم «على ذلك 

بین العبید وأهل قرطبة فتنة كبیرة، ویبدو أن هذا الوضع استغله البعض فهاجموا قصر 

  والي قرطبة. وفرّ  5الوالي وانتهبوه واحرقوا دور المرابطین

ركب...في أعلام الفقهاء «وهذا على ما یبدو جعل ابن رشد یتدارك الموقف ف

، وأراد وضع حدا لتجاوزات هؤلاء الذین هاجموا قصر الوالي 6»السفلةوردع العامة وقمع 

ظام إلى ل مركز الحكم المرابطي في الأندلس، وقام ابن رشد والفقهاء بإعادة النّ الذي یمثّ 

                                                 
  . 89باهي، المرقبة العلیا،. والنّ 4ترجمة رقم: ،54ص اض ، الغنیة،ترجم له: القاضي عیّ  -1
  .82، ص -العصر الثالث-الأندلسفي  الإسلاممحمد عبد االله عنان، دولة  .86صة، مجهول، الحلل الموشیّ  -2
  .99العلیا، ص  النباهي، المرقبة -3
  .82، ص -العصر الثالث-الأندلسفي  الإسلاممحمد عبد االله عنان، دولة  -4
  .279في نهایة المرابطین ، ص  الأندلسعصمت دندش،  -5
  .82، ص -العصر الثالث-الأندلسفي  الإسلاممحمد عبد االله عنان، دولة  -6
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أرجاء المدینة وأمسكوا بزمام الأمور إلى غایة عبور أمیر المسلمین علي بن یوسف إلى 

  اصر قرطبة فقاتله أهلها.بجیش كبیر وح 1ه515الأندلس سنة 

حینها تدخل أعیان قرطبة وفقهائها وعلى رأسهم ابن رشد الذي دافع على موقف 

. وبهذا انتهت 2»أنهم لم یشقوا عصا ولا نبذوا طاعة «أهل المدینة وبیّن لأمیر المسلمین 

  . 3المفاوضات باتفاق یقضي بأن یعوّض أهل قرطبة ما نهب من المرابطین

ابن رشد أدرك خطورة الوضع على وحدة الأندلس؛ فالاعتداء على  أنّ ن وهذا ما یبیّ 

مركز الحكم في قرطبة وما حدث فیها من فوضى قد یمتد إلى مدن أخرى وبذلك تنخرم 

وحدة البلاد، ولهذا قام بالصلح بین القرطبیین والأمیر المرابطي حقنا لدماء المسلمین 

لطة المرابطیة وأهل قرطبة وبفضل بین السّ وتوحید صفوفهم ولم شملهم، وإعادة الاتفاق 

تدعیم الحكم المرابطي بالأندلس. ولكن رغم ذلك  مساعي وجهود ابن رشد والفقهاء غیره تمَّ 

ق بموقف القرطبیین قد یبدو أن موقف ابن رشد وإیضاحاته لأمیر المسلمین ما یتعلّ 

  . 4اغضب علي بن یوسف وكان سببا في عزله عن القضاء

في التصدي لها ومعالجتها فهي  الأخرى، التي كان لابن رشد دور كبیر ا الحركةأمّ 

(الفونسو ردمیرصارى المعاهدین بغرناطة الذین خانوا العهد باستدعائهم لابن لة النّ مسأ

توالت علیه كتبهم وتواترت رسلهم «راغون للاستیلاء على غرناطة، حیثملك أ 5الأول)

عاون معه . وتعهدوا له بالمساعدة والتّ 6»غرناطةملحة بالاستدعاء، مطمعة في دخول 

  عون به من حریة وأمن. ضدها رغم ما كانوا یتمتّ 

                                                 
انه یحمل في طیاته  لإدراكه وإنمالم یكن لمجرد هذا الحادث  للأندلسعبور علي بن یوسف  أنعنان  اللهعبد یرى  -1

العصر -مالإسلا دولة ولذلك تخوف من عواقب هذا الحادث. یمثل ثورة على الحكم المرابطي لأنهعوامل خطیرة 

  .83، ص - الثالث
  .84المرجع نفسه، ص  -2
  .87مجهول، الحلل الموشیة، ص  -3
  .84، ص -العصر الثالث-الإسلاممحمد عبد االله عنان، دولة  -4
-711/ه897- 92( حتى سقوط غرناطة الإسلاميمن الفتح  الأندلسيعبد الرحمان علي الحجي، التاریخ  -5

  .433ص ، 1981، دار القلم، بیروت، 2، ط)م1492
  .109، ص 1،ج الإحاطةابن الخطیب،  -6
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وأمام هذا الإلحاح استجاب لهم ابن ردمیر وتجهز في قوة من رجاله وخرج من 

، ووصل إلى غرناطة حیث وجد القوات 1م1125ه/519مملكته في شعبان عام 

دة النصارى له وإمداده بالأقوات ورغم ما ناله من المرابطیة قد أحدقت بها، فرغم مساع

 . ولا شك أنّ 2نه لم یتمكن منها وعاد إلى بلاهمسلمین وفتكه بهم في بلادهم إلا أال

استدعاء النصارى لابن ردمیر ومساعدتهم له وتنبیههم له على الأماكن التي تضر 

ن دلس ووحدتها فقد تبیّ ، هو تهدید لكیان المسلمین وزعزعة لأمن الأن3المسلمین وتنفعه

  صارى وما جروه على بلادهم وأخذهم الفزع والإرجاف .للمسلمین خطر هؤلاء النّ 

 4»اتهم علیهلون في مهمّ اس یلجؤون إلیه ویعوّ كان النّ  «وهنا برز دور ابن رشد الذي

م المجاز ولحق وتجشّ  «ثر هذه الكائنةم إ1126ه/520ج في ربیع الأول سنة فخر 

صارى ن له الأمر بالأندلس وما مُنیت به من النّ یوسف بمراكش وبیّ  بالأمیر علي بن

المعاهدین وما جنوه علیها من استدعاء الروم وما في ذلك من نقض العهد والخروج عن 

  .5»مةالذّ 

ه) صاحب الصلاة بجامع 543 ار أن الفقیه ابن الوزان (تبّ وقد ذكر ابن الأ

، ولما وصل 6ركة إلى مراكش لذلك الغرضقرطبة هو الذي سأل ابن رشد عن إزماعه الح

أزعجه إلیه وتبیین ما أوفده استوعب إیراد ما  «ابن رشد إلى أمیر المسلمین بقي حتى

بتغریبهم وإجلائهم عن أوطانهم وهو اخف ما یؤخذ به من  «، وأفتى ابن رشد7»علیه

  .8»عقابهم

                                                 
  .91ة، ص مجهول، الحلل الموشیّ  -1
  .110- 109ص ،1، جالإحاطة.  ابن الخطیب، 72- 70، ص4المغرب، جابن عذارى، البیان  -2
  .92ة، ص مجهول، الحلل الموشیّ  -3
  .99باهي، المرقبة العلیا، ص النّ  -4
، 1، جالإحاطة. ابن الخطیب، 97ة، ص . مجهول، الحلل الموشیّ 72، ص 4ابن عذارى، البیان المغرب، ج -5

  .114-113ص
  .162، ص 136، المعجم، ترجمة رقم: ارالأبّ ابن  -6
  .99باهي، المرقبة العلیا، ص النّ  -7
  .73، ص 4عذارى، البیان المغرب، ج .  ابن114، ص 1، جالإحاطةابن الخطیب،  -8
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وقد أفتى بذلك من اجل تقویة الأندلس وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال 

الغادرة. وقد أصغى إلیه علي بن یوسف وقبل فتواه ونفذ عهده إلى جمیع بلاد الأندلس 

  .1نة عدد كبیرلإجلاء المعاهدین إلى العدوة فنفى منهم في رمضان من نفس السّ 

إصدار ذلك القرار والأخذ بفتوى ابن  وقد كان السبب الذي حدا بعلي بن یوسف إلى

. وقد 2رشد یكمن في المكائد التي حاكها نصارى غرناطة لتمكین ابن ردمیر من المدینة

سبب ذلك إلى عوامل سیاسیة تتجلى في رفض هؤلاء النصارى  3ارجع بعض الباحثین

  للحكم الإسلامي عامة والمرابطي خاصة.

للحكم المرابطي لأنه یرى أن  ام كانت تدعیمولذلك نعتقد أن فتوى ابن رشد  بتغریبه

استدعاء النصارى لابن ردمیر هو إخلال بالنظام المرابطي والعمل على زعزعته لرفضهم 

حدهما النظر ر على علي بن یوسف بأمرین آخرین أحكم المرابطین. كما أن ابن رشد أشا

دي بن تومرت حین ، فقد استفتى علي بن یوسف الفقهاء في أمر المه4في بناء الأسوار

بالتحصین على نفسه وعلى الناس  «ظهوره في المغرب في بناء سور على مراكش فأفتوه

  . والآخر یتمثل في عزل أخیه أبي طاهر تمیم عن الأندلس وتقدیم غیره. 5»الساكنین معه

، 6وقد قبل علي بن یوسف ما أشار به ابن رشد فعزل أخیه عن ولایة الأندلس

قد الأسوار وبنائها أو تجدیدها، ویبدو أن ما أشار به ابن رشد وما أفتى واصدر الأوامر بتف

به كان تدعیما للحكم المرابطي بالأندلس والمحافظة على إبقاءها تحت سلطتهم، وكان 

  قبول فتواه وما أوصى به من طرف علي بن یوسف توثیقا لوحدة الأندلس.

                                                 
 أما ،النصارى الذین صدر القرار بحقهم هم النصارى المعاهدین بغرناطة فحسب أن إلىیشیر ابن الخطیب  -1

التغریب طال جمیع معاهدة قرار  أنكابن عذارى وصاحب الحلل وكذلك الرسائل الرسمیة فتذكر  الأخرىالروایات 

. انظر: محمود علي مكي، وثائق تاریخیة جدیدة عن عصر المرابطین، صحیفة المعهد المصري للدراسات الأندلس

  .126- 123، ص 1، الرسالة رقم1960-1959، 8و7، المجلدانالإسلامیة
  .79اریخ الاجتماعي، ص القادري بوتشیش، مباحث في التّ  إبراهیم -2
  .79المرجع نفسه، ص  -3
  . 73، ص 4ابن عذارى، البیان المغرب، ج-4
  .98ة، ص مجهول، الحلل الموشیّ -5
 .73، ص 4ابن عذارى، البیان المغرب، ج -6
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حداث لدعم الحكم في الكثیر من الأ برزوا الفقهاء أنن لنا ومن خلال ما قدمناه تبیّ 

وسع بالأندلس، فقد كانوا على رأس الدّاعین للاستنجاد لطة في التّ ي ومساندة السّ المرابط

ولة المرابطیة بالمرابطین وساهموا في خلع أمراء الطوائف من اجل ضم بلادهم إلى الدّ 

الكثیر من  كما حرصوا على إبقائها تحت عهدتها، وقد تجلى لنا دعمهم للحكم في

  المظاهر والأحداث.
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  الفصل الثالث:

  السیاسیة والعلمیة التعاون بین السلطتین مستوى

 

نه المرابطي من الأهمّیّة بمكان؛ إذ أ ة في العهدینیّ البحث في موضوع الخطط الدّ  إنّ 

ولة المرابطیة الدّ  ة في ظلة والعلمیّ یاسیّ لطتین السّ عاون بین السّ مستوى التّ  عن لنا یكشف

ة القضاء، والتي من خلالها حظي ما خطّ من خلال إشرافهم على بعض الخطط لاسیّ 

ممارسة الفقهاء للشورى سمحت لهم  ولة. كما أنّ الفقهاء بمكانة بارزة في ظل هذه الدّ 

بیرة لدى الأمراء ة كیّ ما جعلهم یحظون بأهمّ ، ةیاسیّ بالقیام بدور كبیر في الحیاة السّ 

ف على دور كل من القضاة عرّ ض في هذا الفصل إلى محاولة التّ المرابطین. وسنتعرّ 

لطة لاقتراب من معرفة طبیعة علاقتهم بالسّ في سبیل ا ،یاسيوالمشاورین وتأثیرهم السّ 

  المرابطیة.

 أولا: القضاء في العهد المرابطي

داعي یفصل بین الناس في خصوماتهم وحاسم للتّ  «القضاء له مكانة عظیمة فهو

، ولذلك كان للقضاة نفوذ كبیر وتأثیر على مجریات الأمور عن طریق 1»نازعوالتّ 

ة من خلال قة بهذه الخطّ ة القضاء. ولهذا وجب علینا طرق الجوانب المتعلّ ممارستهم لخطّ 

هام والصلاحیات المنوطة ف على المعرّ ظام القضائي في هذا العهد، والتّ الإشارة إلى النّ 

  لطة.ضح لنا أكثر حقیقة دورهم وعلاقتهم بالسّ لتتّ  ،ولةبالقضاة ومكانتهم في الدّ 

 نظیم القضائي:التّ -1

ظام القضائي وعملوا على تطویره، فكان لمنصب القضاء في لقد اهتم المرابطون بالنّ 

ة من أسنى القضاء عند الكافّ وخطة «یته بقولهباهي لأهمّ ة كبیرة، وقد أشار النّ یّ عهدهم أهمّ 

. وهذه الخطة من أعظم 2»... فلا شرف في الدنیا بعد الخلافة اشرف من القضاءالخطط

                                                 
 .373، ص1ابن خلدون، المقدمة، ج-1
  .2العلیا، ص المرقبة -2
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، وقد اعتبرها ابن خلدون من الخطط 1ینقها بأمور الدّ الخطط عند الخاصة والعامة لتعلّ 

. ومن خلال بعض الوثائق عن عصر المرابطین 2اخلة تحت الخلافةرعیة الدّ ة الشّ ینیّ الدّ 

وكذلك بعض المصادر نستشف ألقاب القضاة؛ ففي الأندلس نجد قاضي الجماعة بقرطبة 

وقضاة 4ا باقي القضاة بالأندلس فهناك قضاة الكورأمّ  3وقاضي قضاة الشرق بمرسیة

  القواعد وهم أعلى رتبة منهم.

بالعاصمة مراكش وقاضي آخر هو قاضي سبة للمغرب فهناك قاضي الجماعة وبالنّ 

هناك ثلاث خطط تخص  مراكش في نفس المدینة بالإضافة إلى قضاة المدن؛ أي أنّ 

النظام القضائي في عهد المرابطین هي قاضي الجماعة بقرطبة وقاضي قضاة الشرق، 

لطة ع باستقلال عن السّ لطة القضائیة تتمتّ وقاضي الجماعة بمراكش، وكانت السّ 

  .5ةالإداری

هذا  ، ویعتبر6ویبدو أن لقب قاضي الجماعة ظهر في العهد الأموي بالأندلس

المنصب من ارفع المناصب القضائیة في الأندلس؛ یشرف صاحبه على القضاء في 

ز قاضي الجماعة بقرطبة یتمیّ  فهل هذا یعني أنّ  7ع بسلطات واسعةجمیع أنحائها ویتمتّ 

القضاة بالمدن الكبرى بالأندلس یتم عن طریق أمیر بنفوذ عن باقي القضاة؟ كان تعیین 

؛ أي 8حد الفقهاء لیتولى قضاء بلدهم، أو عن طریق نائبهح أهل البلد أالمسلمین أو یرشِّ 

أن قاضي الجماعة بقرطبة لم یكن له أي تدخل في تعیین أو عزل قضاة المدن الكبرى، 

                                                 
  .217، ص1فح، جري، النّ المقّ  -1
  .373، ص1ابن خلدون، المقدمة، ج -2
  .27- 25، ص3الوثیقةحسین مؤنس، سبع وثائق جدیدة عن عصر المرابطین،  -3
والكورة مجموعة مدن. انظر: ابن حمادي،"الفقهاء في عصر  -إداریا-الكورة منطقة تابعة لمنطقة اكبر منها -4

  .164- 163المرابطین"، ص
  .157ة، صحسن علي حسن، الحضارة الإسلامیّ  -5

6-Leviــprovençal, Histoire de l’Espagne Musulman,1953,T3,p.118.    

، 2003ة، القاهرة، ، دار التوزیع والنشر الإسلامیّ 1مین بمعرفة دولة المرابطین، طعلي محمد الصلابي، الجوهر الثّ  -7

 . 176ص
. مثلا سیر بن أبي بكر والي اشبیلیة عیّن ابن شبرین قاضیا 200، ص1المغرب عبر التاریخ،جإبراهیم حركات،  -8

ري، أزهار الریاض في أخبار عیاض، تحقیق: مصطفى السقا وآخران، مطبعة ه. انظر: المقّ 500على اشبیلیة سنة

  .    156- 155، ص3، ج1942لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،
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ابن حمدین  ، ومع ذلك نجد أنّ نه بإمكانه أن یتدخل في تعیین بعض القضاة بالكورإلا أ

بعض  ، وهذا یشیر إلى أنّ 1عیّن أبو عبد االله محمد بن عبد الملك قاضي على المریة

ع بصلاحیات موسعة أكثر من غیره. وقاضي الجماعة قضاة الجماعة بقرطبة قد تمتّ 

ینوب عن أهل  «نهیرة لدى الأمراء المرابطین، حتى أبقرطبة عموما كان یحظى بمكانة كب

  .2»لطة وینشط إلى ما فیه صالحهمرطبة في الحدیث إلى السّ ق

ا عن منصب قاضي قضاة الشرق فقد استحدث في عهد المرابطین وهو منصب أمّ 

الإشراف على «مستقل عن منصب قاضي الجماعة بقرطبة، وقد كان من اختصاصه

ة مدن نه لم یكن یتدخل في تعیین قضامع أ ؛3»ظر في أحوالهمقضاة شرق الأندلس للنّ 

  .4الشرق الهامة

نه ظهر مع المرابطین بالمغرب، منصب قاضي الجماعة بمراكش فیبدو أا أمّ 

، 5ویشرف على عمل القضاة في المغرب وكان یسمى قاضي القضاة أو قاضي الحضرة

ویستفتیه الأمیر في كل ما یعرض له من شؤون، ومن الفقهاء الذین تولوا هذا المنصب 

ل من تلقب أوّ  عتقد أنّ . ویُ 6خمين إبراهیم بن قاسم بن منصور اللّ أبو عبد االله بن محمد ب

ا توفر لدینا من . ونستشف ممّ 7بهذا اللقب القاضي یوسف بن عیسى ابن الملجوم

قاضي الجماعة أبو محمد بن منصور تدخل في تعیین قضاة بعض المدن  معلومات أنّ 

                                                 
  . 1108، ترجمة رقم: 411، ص6ج كملة،یل والتّ لك المراكشي، الذّ ابن عبد الم -1
  .109، ص1997 ، دار الرشاد، القاهرة،4حسین مؤنس، شیوخ العصر في الأندلس، ط -2
  .25حسین مؤنس، سبع وثائق جدیدة عن عصر المرابطین، ص -3
ن على قضاء مدینة شاطبة القاضي دفي عیّ هناك بعض الحالات تدخل فیها قاضي قضاة الشرق مثلا أبو علي الصّ  -4

، ترجمة رقم: 318، المعجم، صارالأبّ . انظر: ابن ا استعفي من القضاء عفاه أبو عليولمّ  أبو الولید یحي بن محمد

299.  
  .201، ص1ج إبراهیم حركات، المغرب عبر التاریخ، -5
. ترجمة رقم: 211-210المعجم، ص، الأبار. وابن 202، ص8ج ترجم له: القاضي عیاض، ترتیب المدارك، -6

. سعید خلوف بن خلف االله الصنهاجي . ومن الفقهاء الذین تولوا هذا المنصب أبو الحسن علي ابن حقون وأبو185

  .177انظر: علي الصلابي، الجوهر الثمین، ص
یل شي، الذّ ابن عبد الملك المراك ه.474فقد تولى هذه الخطة من قبل أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین عام -7

 .430، ص8ج كملة،والتّ 
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ن قاضي قضاة الشرق، ویتبیّ  نه كان یشرف أیضا على، بل إ1بالمغرب كمدینة سبتة وسلا

دفي من خطة قاضي لنا ذلك من خلال دوره في قضیة استعفاء القاضي أبوعلي الصّ 

أعان «ابن منصور ار أنّ بّ لمرابطیة إعفاءه، فقد ذكر ابن الألطة اا رفضت السّ القضاة لمّ 

خلي عن قضاء مرسیة حین استخفى من طول ما استعفى ومازال أبو علي الصدفي في التّ 

عي عند ابن تاشفین ویبسط معاذره إلى أن أسعف رغبته على خنق، وأذن له سن له السّ یح

  .2»في مخاطبته بذلك على كره

خلي عن لة وقام بمساعدة أبي علي في التّ و أن ابن منصور تدخل في هذه المسأیبد

ة منصب قاضي الجماعة بمراكش على أساس یّ ذلك یشیر إلى أهمّ  هذا المنصب، كما أنّ 

ظام القضائي خذوا عن النّ المرابطین أ ا تقدم یبدو أنّ . وممّ 3لطة العلیاالمباشرة بالسّ صلته 

روا ذلك النظام بما استحدثوه من ألقاب الذي كان معمول به في العهد الأموي مع أنهم طوّ 

  ؟المرابطون صلاحیات ومهام للقضاة ومناصب قضائیة. فهل استحدث

 المرابطي:مهام وصلاحیات القضاة في العهد  -2

ولة المرابطیة ومارسوا خطط ومهام في الدّ  كبیر ر ونفوذحظي الفقهاء بموقع مؤثّ 

لطة صلاحیات واسعة ومن لاة والخطبة والفتیا وغیرها، ومنحتهم السّ عدیدة كتولیة الصّ 

الذي صرف إلیه أمیر المسلمین أمور الأندلس الكبار  4هؤلاء الفقیه أبو عبد االله بن الحاج

واتي ، وكذلك الفقیه عبد الملك مروان ابن عبد الملك بن سمجون اللّ 5قاضیا ومفتیاا كان لمّ 

ولة المرابطیة...فولى صلاتها وخطبتها وفتیاها ثم تقلد انتقل إلى طنجة صدر الدّ  «الذي

لطة على ذلك بل أسندت . ولم تقتصر الصلاحیات الممنوحة له من قبل السّ 6»أحكامها

                                                 
ن القاضي أبو بن منصور قدم على قضاء سبتة القاضي أبو إسحاق بن یربوع، كما عیّ ن اذكر القاضي عیاض أ -1

  .204- 202، ص8ج القاسم بن العجوز على قضاء مدینة سلا. انظر: ترتیب المدارك،
  .211المعجم، ص، ارالأبّ ابن  -2
  .169ة، صالإسلامیّ حسن، الحضارة  يحسن عل -3
. 1278، ترجمة رقم: 217-216ص، 1ج ،لة. وابن بشكوال، الصّ 48- 47الغنیة، ص ،اضترجم له: القاضي عی -4

  .  62- 61، ص3ري، أزهار الریاض، ج. والمقّ 25، ترجمة رقم:75، ص1ج ة الملتمس،ي، بغیّ والضبّ 
  .48المصدر نفسه، ص -5
  .86، ترجمة رقم:197نفسه، ص -6
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أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین صرف  ة الإشراف على أمور العدوتین؛ إذ أنّ إلیه مهمّ 

  ض إلیه كبارها. إلیه جمیع شؤون المغرب والأندلس وفوّ 

خطط التي تولاّها ابن ن بعض المهام والما ذكره القاضي عیاض یبیّ  ورغم أنّ 

 ن ونعتقد أنّ فه بها یوسف بن تاشفینه لم یفصح عن طبیعة الأمور التي كلّ سمجون إلا أ

ة بجانب سبتة لدى یّ التي كان لها أهمّ  -طنجة-ما قام بدور في هذه المدینة هذا الفقیه ربّ 

ن أن ابن سمجون ا یبیّ لطة تمنحه هذه الصلاحیات. ممّ أمیر المسلمین وهذا ما جعل السّ 

ور ة الإشراف على أمولة، وربما هذا ما خوّل له القیام بمهمّ كانت له مكانة هامة في الدّ 

العدوتین، على عكس ما قام به ابن الحاج الذي تولى أمور الأندلس بصفته قاضیا فمن 

  ة.د أن هذا المنصب یؤهله للقیام بتلك المهمّ المؤكّ 

شاجر والخصام كقطع التّ  « ة أحكامیشتمل على عدّ  -عموما-نظر القاضي إلا أنّ 

الحدود  وإقامة، 1»وتوخي العدلبین المتنازعین، والتسویة في الحكم بین القوي والضعیف، 

للقضاة  -العادیة-وبجانب هذه المهام الأساسیة  2والإشراف على شؤون الیتامى وغیرها

ولة، ولذلك ق بشؤون الدّ ة مجالات منها ما یتعلّ ق بعدّ فقد أضیف إلى بعضهم مهام تتعلّ 

على  عوا بصلاحیات واسعة، فكان القاضي یشرفن القضاة في العصر المرابطي تمتّ فإ

ة خطط منها الإشراف على بیت المال، وكان یختار له رجلا غني وعدل وتكون عدّ 

ة الأحكام وهو من یختار حباس وخطّ ، ویشرف أیضا على الأ3مفاتیحه عند القاضي

  .4زاهةقة المعروفین بالعلم والنّ صاحب الأحكام من أهل الثّ 

والأحكام وكذلك أعطى الأمیر  وكان القاضي یشرف أیضا على الشورى والفتیا

صلاحیات واسعة  6، كما ذكر ابن عبدون5ام ومحاسبتهم وعزلهمة تعیین الحكّ للقاضي مهمّ 

  واحي. ق بالكثیر من النّ للقاضي في كتابه تتعلّ 

                                                 
  .6-5باهي، المرقبة العلیا، صالنّ  -1

2- E-Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’Islam, T2,p.3. 

، حمد بن عبدون، ثلاث رسائل أندلسیة في آداب الحسبة والمحتسب، تحقیق: لیفي بروفنسالأأبو عبد االله محمد بن  -3

  .22- 10، ص1955مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة، القاهرة، 
  .145یاسي للعلماء"، صبن بیة،" الأثر السّ  -4
  .131عصمت دندش، الأندلس في نهایة المرابطین، ص -5
  .28-10یة، ص.. انظر: ثلاث رسائل أندلسثام، المقابر، المرأة.ق بالطرق، المباني، اللّ منها ما یتعلّ  -6
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اج بن یوسف قاضي وقام بعض القضاة بتعیین المحاسبین منهم أبي یوسف حجّ 

ة الحسبة متوني لیولیه خطّ ن عبد الملك اللّ استدعى عبد الملك بن مروان ب«مراكش الذي

. كما اشرف بعض القضاة على النواحي الإداریة والمالیة، وكانوا یشرفون 1»في مراكش

، كما عیّن بعض القضاة مدرّسین بالجوامع منهم 2على أمور المساجد من إمامة وخطبة

  القاضي عیّاض الذي قدّم بعض الفقهاء للشورى ودرس المدونة.

الجدید في صلاحیات القضاة في عهد المرابطین هو إشرافهم على  أنّ ویبدو 

ذلك وجد قبل عصر المرابطین لكنه لم یكن واضحا بكثرة والتي  عملیات البناء، ورغم أنّ 

یادة في جامع تتعلق بالمساجد والأسوار وغیرها، فقد اشرف العدید من القضاة على الزّ 

، والقاضي محمد بن 3ي محمد بن عیسى السبتيالقرویین بمدینة فاس. ومن بینهم القاض

. وقد اشرف القاضي أبي 4ق بالبناءداوود الذي كان یشرف شخصیا على كل ما یتعلّ 

ة من المسجد الجامع بتلمسان. وقام الحسن علي بن عبد الرحمن على بناء أجزاء هامّ 

حمد عبد الحق ، وكذلك القاضي أبو م5العدید من القضاة بسبتة ببناء الكثیر من معالمها

  ه. 531بن عطیة زاد في المسجد الجامع بالمریة سنة 

ق ما فیما یتعلّ وما نلاحظه من إشراف القضاة على الكثیر من أعمال البناء لاسیّ 

ها زات العهد المرابطي؛ أي أنّ هذه المهام الموكلة للقضاة كانت من ممیّ  منها بالمساجد، أنّ 

نوع في اختصاصات ن هذا التّ هؤلاء القضاة وأ اختص بها -ستحدثةم-صلاحیات جدیدة 

 ة منصب القضاء في العهد المرابطي.یّ القضاة ومهامهم یشیر إلى أهمّ 

 

 

                                                 
 .  351، ترجمة رقم: 334، ص1ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 23صشوف، یات، التّ ابن الزّ  -1
الصلاة والخطبة. وكذلك  قاضي أبا أمیة بن عصام اصهر إلى أبي القاسم بن أبي جمرة  وولاهر أن الالأباذكر ابن  -2

  .64،124القاضي أبو عبد االله بن الحاج عین إمام على احد مساجد قرطبة. انظر: المعجم، ص
ابن  .65، ص1ج ،، جنى زهرة الآسنقلا عن الوراق الجزنائي ه.505الذي زاد له الباب الغربي الأكبر سنة وهو  -3

   .66، ص1القاضي، جذوة الاقتباس، ج
  .60-56روض القرطاس، صابن أبي زرع،  -4
قام القاضي عیاض ببناء الزیادة الغربیة في جامع سبتة، كما انه بنى الرابطة المشهورة في جبل المینا. انظر:  -5

  .108، ص3المقّري، أزهار الریاض، ج
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 مكانة القضاة في العهد المرابطي:    -3

ع بها القضاة في عهد تجمع جل المصادر على المكانة والنفوذ التي كان یتمتّ 

في اغلب العهود  مظاهر الاحترام والتبجیل المرابطین، وبالرغم من أن الفقهاء عرفوا كل

هذه المكانة كانت ظاهرة أكثر في عهد المرابطین، ویتجلى ذلك في الكثیر من  إلا أنّ 

لأمراء قدیر، وقد كان اوالمناسبات وبلغت مكانتهم مستوى كبیر من الإجلال والتّ  المظاهر

ه كتب 507فعندما قدم القاضي عیاض إلى الأندلس سنة  یأمرون بالاحتفاء بالقضاة؛

ن حمدین یأمره بالاعتناء أمیر المسلمین علي بن یوسف إلى قاضي الجماعة بقرطبة اب

ة مرعیة أوجبت الإشادة بذكره والاعتناء بأمره، وله عندنا مكانة حفیة له ماتّ  «نبأمره لأ

  .1»تك بخبره، وإنهاضك إلى قضاء وطرهتقتضي مخاطب

قد حقق القضاة مكانة رفیعة حتى أن بعضهم كان یدخل المدن دخولا رسمیا یشبه و 

القاضي عیاض  یاق نجد وصف الكاتب ابن القصیرة لدخولدخول الأمراء، وفي هذا السّ 

زا ما یلما ورد علینا القاضي عیاض خرج الناس للقائه وبرزوا تبر «: مدینة غرناطة بقوله

مثله وحزرت أعیان البلد الذین خرجوا إلیه ركابا نیفا على مئتین راكب  ررأیت لأمیر مؤمّ 

  . 2»ومن سواد العامة ما لا یحصى كثرة

فیبدو من هذا الوصف أن مكانة القضاة قد تضاهي مكانة الأمراء لدى العامة كما 

نهم ونال مكانة اس قریبا موصف ابن القطان القاضي ابن حمدین بأنه كان محبوبا من النّ 

ابن ن ... لأنة لدیهم ما لم یحزه غیره من سلفحاز في المكا«نه كبیرة عندهم كما أ

  . 3»تاشفین كان لا یخالفه في شيء

 4د القضاة على إظهار الإجلال والإكرام لهم ویظهر لنا ذلك من خلال رسالةوَّ وقد تعَ 

ظهر عنایته لم یُ  هنّ بالأندلس وهو الزبیر بن عمر؛ إذ أحد ولاته بعثها أمیر المسلمین إلى أ

ا مر به، ولم یحفل به أو یبدي له ذلك الإجلال والاحترام سود لمّ بالقاضي أبو بكر بن أَ 

القاضي غضب لذلك وشكاه لأمیر  الذي یلقاه القضاة عادة. وتبُیِّن لنا هذه الوثیقة أنّ 

                                                 
  .328، ص1ابن خاقان، قلائد العقیان، المجلد -1
  .11، ص3ري، أزهار الریاض، جالمقّ  -2
  .39- 38الأندلس في نهایة المرابطین، صعصمت دندش،  -3
  .27- 25أوردها حسین مؤنس ضمن كتابه سبع وثائق جدیدة عن عصر المرابطین، ص -4
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 الفقیهكیف جاز أن یجتاز بكم  «المسلمین الذي لامه على تقصیره في العنایة بأمره بقوله 

 منكم بفلاة أو حط رّ ... كأنه مَ سود... فتهاونتم بمثواهبكر بن أعدل أبو الأجل القاضي الأ

وم ، واعتبر أن ما فعله الزبیر یستحق اللّ 1»...على رفات، وجاز على أقوام أموات

  . 2»فلتعلموا مكان هذه الفعلة الفادحة والفرطة الفاضحة «والتأنیب فعاتبه بقوله 

وانصرفت  «ونتیجة هذه المكانة التي حظي بها القضاة أصبحوا ذوي جاه عریض

واحتفظ القضاة بهذه المكانة  3»وجوه الناس إلیهم، فكثرت لذلك أموالهم واتسعت مكاسبهم

العالیة التي منحتهم سلطة كبیرة، ونتیجة ذلك لجأ إلیهم أصحاب الحاجات للشفاعة عند 

كل طبقة من «یاق نستحضر ما قاله ابن خلدون من أنّ ذا السّ دولة وفي هفوذ في الّ ذوي النّ 

طباق أهل العمران لها قدرة على من دونها من الطباق وكل واحد من الطبقة السفلى 

. كما تظهر هذه المكانة المرموقة من خلال 4»ا الجاه من أهل الطبقة التي فوقهیستمد هذ

من ألقاب فكثیرا ما نجد بعض المصادر تستعمل لهم عبارات التعظیم  ما نعتوا به

فعة، كما أنهم خوطبوا بالعبارات ة والرّ یاسة، والحظوة والعزّ تبة وسمو الرّ والإجلال كعلو الرّ 

الفخمة التي تنم عن الهیبة والإجلال والتي تعكس مكانتهم التي احتلوها في العهد 

  .5المرابطي

یر والتكریم زاد من نفوذهم لدرجة أن أصبح لهم تأثیر كبیر في ویبدو أن هذا التقد

لطة، ولكن رغم ذلك فقد كان مصیر مجریات الأمور فهم قاموا بدور هام بجانب السّ 

كبة والامتحان من طرف ض بعضهم إلى النّ بعضهم العزل مثلما حدث مع ابن رشد، وتعرّ 

  .6دسوَ طة مثلما حصل للقاضي أبو بكر بن ألالسّ 

                                                 
  .27المرجع نفسه، ص -1
  .27نفسه، ص -2
 تعظم . إلا أن ابن خلدون، یرى أن القائمین بأمور الدین كالقضاة لا235عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص-3

ما ن العامة لا تضطر إلیهم بل یحتاج إلى ما عندهم الخاصة ویهتم بهم أصحاب الدولة لِ أویبرر ذلك بثروتهم بذلك؛ 

  .266، ص2لهم من النظر في المصالح. انظر: المقدمة، ج
  .261، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج -4
  .145إبراهیم القادري بوتشیش، مباحث في التاریخ الاجتماعي، ص -5
القاضي أبو بكر بن اسود" صرف عن القضاء منكوبا واحتمل إلى مراكش مغربا، وتوفي  أن الأبارذكر ابن  -6

  .135. المعجم، صه536 بمراكش في نكبته سنة
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لطة كانت دائما تقف إلى جانب القضاة إذا حصلت ناحیة أخرى نلاحظ أن السّ ومن 

ة منصب القضاء یّ لطة بالقضاة وأهمّ عیة، مما یبیّن مدى اهتمام السّ لهم شكاوي من الرّ 

ه) 521(ت عیة على القاضي ابن حسون المالقيا ثارت الرّ لطة، ولذلك لمّ لدى السّ 

جانبه ودعمه وطلب منه أن یفعل ما یراه مناسبا ن أمیر المسلمین وقف بواشتكوا به؛ فإ

ن یفعل حسون بأ لابنفلم یكن إلا عن قریب ووصل كتاب  « من الذین اشتكوا به

مع القاضي أبو محمد عبد خذت نفس الموقف لطة اتّ السّ  . ویبدو أنّ 1»اكین به ما رأىبالشّ 

  ثر تولیه القضاء. إ بت علیه عائلة ابن حسونلما تألّ  2حمد القیسي الوحیدياالله بن أ

ما لهم من مكانة لدیها أو لطة لم تقف بجانب هؤلاء القضاة لِ وهذا یؤكد لنا أن السّ 

ة منصب القضاء؛ ولذلك قامت بالعمل یّ ما كان ذلك لأهمّ وقفت بجانبهم كأشخاص، وإنّ 

على حمایة هذا المنصب ومنحت أصحابه صلاحیات واسعة وهذا ما یدل على نفوذهم 

لهذا كانت سلطة القاضي قویة وأحكامه نافذة فكان بإمكانه تعیین وعزل الولاة، وتأثیرهم؛ و 

ب في ا تسبّ متوني لمّ فقد ذكر ابن عذارى أن أمیر اشبیلیة واجداى بن عمر بن سیر اللّ 

ه في اسر بعض المسلمین لتهاونه رفع القضاة ذلك الأمر إلى 523إحدى غزواته سنة 

  .3الأمر بعزلهأمیر المسلمین الذي بدوره أنفذ 

نه یتعین على أمیر المسلمین أو ت سلطة قاضي الجماعة قویة لدرجة أكما كان

نائبه أن یستشیره في تعیین غیره من القضاة، وكان من اختصاصه رسمیا أن یعزل من 

ولة فكانت صرف في شؤون الدّ وبذلك كان له دور كبیر في التّ  ،4یستحق العزل من العمال

  . 5الحاكم الإداري والعسكريسلطته فوق سلطة 

ونستشف من الرسائل التي كان یبعث بها الأمراء المرابطین إلى ولاتهم وعمالهم 

لعلي بن یوسف بعث  6ع هؤلاء القضاة بسلطات واسعة ونفوذ كبیر منها رسالةمدى تمتّ 

                                                 
  .441، ص6ج كملة،یل والتّ ابن عبد الملك المراكشي، الذّ  -1
فقد دافع عنه بعض الفقهاء منهم أبو عبد االله بن الفخار.انظر: المقري،  لطة للقاضي الوحیديإضافة إلى دعم السّ  -2

  .392، ص3فح، جالنّ 
  .80، ص4ج البیان المغرب، -3
  .201، ص1ج إبراهیم حركات، المغرب عبر التاریخ، -4
  .127عصمت دندش، الأندلس في نهایة المرابطین، ص -5
  .262- 261، ص1، ج2خیرة، القسمكتابه، الذّ ام في كتبها عنه ابن القصیرة وأوردها ابن بسّ  -6
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نها بعث بها إلى القاضي الوحیدي ضمّ  1بها إلى القاضي بن حمدین. وله رسالة أخرى

وصیات التي توضح لنا الكثیر من الصلاحیات التي منحتها د من الإشارات والتّ العدی

  ولة. فوذ في ظل هذه الدّ لطة للقضاة والتي مكَّنتهم من النّ السّ 

ة عن هذا العصر تتبیّن لنا المكانة ومن خلال هذه الرسائل والتي تعد وثائق هامّ 

م فالمرابطین كانوا یجلّون الفقهاء ویكرمونهلطة، الرفیعة التي حظي بها القضاة لدى السّ 

من الخلال التي  خلدون یرى أن إكرام العلماء یعدّ  فابنكرامة لم تكن لهم من غیرهم، 

رون ا كان المرابطون یقدّ تشهد لأصحابها بدوام الملك لهذا یتنافس الملوك في ذلك ولمّ 

، وكان للفقهاء 2»الوجاهةكان لحملة العلم بدولة المرابطین مكان من « العلم وأهله

حد الباحثین أن ممارسة القضاة لخطة المظالم افذة. وحسب أوالقضاة في عهدهم الكلمة النّ 

الأمراء المرابطین لم یجعلوها خطة مستقلة كما أنهم  زادت من مكانتهم ونفوذهم، فیبدو أنّ 

  .3لم یمارسونها بأنفسهم ولهذا فمن المحتمل ضمّها لخطة القضاء

د هذا الاحتمال الإشارات الواردة في رسالة علي بن یوسف إلى القاضي وما یؤك

قد قلدناك تقلیدا تاما أن تنظر بجهتك « :من خلال قوله له –والتي اشرنا إلیها–الوحیدي 

القیام بالخفیف منها والثقیل...واستعلم مع  لعامة في اللطیف والجلیل، وسمناكمن شكاوي ا

كل ما رفعته إلیك من أحوالها وتظلّمت فیه من عمالها أجریته عیة شأن الرعیة وخبرها فالرّ 

  . 4»مع الحق كیف جرى...

القضاة كانوا یقومون بالإشراف على خطة  د على أنّ فما ذكره علي بن یوسف یؤكّ 

وصیات التي تشیر ظر في شؤون الرعیة، كما ورد في الرسالة الكثیر من التّ المظالم والنّ 

ا یجعلنا لطة من مهام للقضاة. ممّ من خلال ما أسندته السّ  ة منصب القضاءیّ إلى أهمّ 

لطة ومدى نفوذ القضاة بفضل ممارستهم لخطة القضاء ة بالنسبة للسّ یّ نتبیّن تلك الأهمّ 

ة، ولهذا فالقضاء في العهد فكان لهم بذلك تدخل أو سلطة في الكثیر من الشؤون الهامّ 

نا بها من حیازة مكانة عالیة. كما أنّ المرابطي كان من أعلى الخطط التي تمكِّن صاح

                                                 
  .174- 170هذه الرسالة أوردها محمود علي مكي ضمن مقاله "وثائق تاریخیة جدیدة عن عصر المرابطین"، ص -1
  .27، ص4ابن خلدون، المقدمة، ج -2
  .186، " الفقهاء في عصر المرابطین"، صعمر بن حمادي -3
  .172-171جدیدة عن عصر المرابطین"، صمحمود علي مكي، " وثائق تاریخیة  -4
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نفوذ الفقهاء قد اتخذ صورة أخرى ولعل أهمّها الاستشارة التي بدورها منحتهم  نلاحظ أنّ 

  تلك المكانة.

ین الإسلامي، ن الشورى مبدأ من مبادئ الدّ إ :ثانیا: الدور الاستشاري للفقهاء

علیها  ، وحثّ 1»المبهم من الرأيلى الأمر وإیضاح شاد إعین الهدایة وسبیل الرّ «والمشورة

 مْ رهُ اوِ وشَ  مُ هُ لَ  رْ فِ غْ واستَ ﴿:رع فقد خاطب االله تعالى نبیه محمد صلى االله علیه وسلم بقولهالشّ 

  . 2﴾رِ مْ ي الأَ فِ 

ي رِ مْ ي أَ ي فِ ونِ تُ فْ أَ  لأَُ ا المَ هَ یُّ أَ ا یَ  تْ الَ قَ ﴿:وحسب أبو بكر بن العربي، أن قول االله تعالى

ا ا استعانة بالآراء وإمّ . یدل على صحة المشاورة إمّ 3﴾ونِ دُ هَ شْ ى تَ تَّ ا حَ رً مْ أَ  ةً عَ اطِ قَ  تُ نْ ا كُ مَ 

. وكانت الشورى 4﴾مْ هُ نَ یْ ى بَ ورَ شُ  مْ هُ رُ مْ وأَ ﴿:مداراة للأولیاء، كما مدح االله الفضلاء بقوله

اللین «أساس من أهم أسس الحكم ولهذا ذكر أبو بكر الطرطوشي أن سیاسة الملك ثلاثة

  .5»الفضاضة والمشاورةوترك 

ا المشاورین فیقصد بهم الفقهاء الذین یحضرون مجالس القضاة فیشاورهم القاضي أمّ 

، ویختارهم الأمراء لیستشیروهم فیما یعرض علیهم من 6فیما یعرض علیه من القضایا

نه قد لا یستشیرهم، ولكنه ي نفسه بشرط موافقة الأمیر، كما أمشاكل، وقد یختارهم القاض

الأمیر  ؛ أي أنّ 7»فیكون ذلك تأییدا دینیا للأمیر وشرعیة حكمه «یكتفي بدخولهم علیه

  ند الشرعي لحكمه.یحاول بذلك التماس السّ 

                                                 
هج المسلوك في سیاسة الملوك، تحقیق: محمد حسن إسماعیل عبد الرحمان بن عبد االله بن نصر الشیزري، النّ  -1

  .139، ص2003، دار الكتب العلمیة، بیروت،1واحمد فرید المزیدي، ط
  .159سورة آل عمران، الآیة -2
  .32سورة النمل، الآیة -3
  .38 الشورى، الآیةسورة  -4
ار المصریة اللبنانیة، ، الدّ 1أبو بكر محمد بن الولید الطرطوشي، سراج الملوك، تحقیق: محمد فتحي أبو بكر، ط -5

  .208، ص 1م، المجلد1994القاهرة، 
6-E-Tyan,Histoire de l’organisation judiciaire, T1,p.339. 

  .32- 31حسین مؤنس، شیوخ العصر، ص -7
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غلبي فقد رفت في العصر الأر المرابطي، إذ عُ جدت المشورة قبل العصوقد وُ 

سحنون،  أرسل إلى «استشار أسد بن الفرات أربعة من الفقهاء، فلما كان یتولى القضاء

د ؛ فهذا یؤكّ 1»وعون، وابن رشید، وموسى الصمادحي، فسألهم عن مسألة من الأحكام

وجود المشاورة وفي الوقت نفسه یشیر إلى تكریس العمل بمشاورة أربعة من الفقهاء. 

نا نتساءل عن دوافع لكنّ و  -فیما بعد -هذا قد عُمل به في عصر المرابطین وسنجد أنّ 

  ؟الاستشارة

ل تقصیر المستشیر عن المشورة یحتاج إلیها لأوجه أربعة؛ الأوّ  دي أنّ یذكر المرا

الث الحاجة إلى مشورة اني خوفه من الغلط (مهما بلغ من العلم)، والثّ معرفة التدبیر، والثّ 

ا كان في الفعل شریكا أو علیه مالمستشار ربّ  أنّ «ابعمن رأیه مبصر لوجوه الآراء، والرّ 

ا ابن خلدون فیعتبر مّ أ. 2»استلافه وإغراء له في معونتهإلى ا فتكون مشورته نیمع

ة التي یاسیّ من الفضائل السّ  أي الرجوع إلى الفقهاء والوقوف عند آرائهم یعدّ  ؛الاستشارة

ویستشهد  ،ة یؤدي إلى انقراض الملكیاسیّ فقدان هذه الخلال السّ  یتحقق بها الملك، كما أنّ 

ا لیهَ عَ  قَّ حَ ا فَ یهَ وا فِ قُ سَ فَ ا فَ یهَ فِ رَ تْ ا مُ نَ رْ مَ أَ  ةً یَ رْ قَ  كَ لِ هْ نُ  نْ ا أَ نَ دْ رَ ا أَ ذَ وإِ ﴿: على هذا بقوله تعالى

  ؟ ةینیّ ة من الخطط الدّ خطّ  المشورة . ولكن هل 3﴾یرادمِ ا تَ اهَ نَ رْ مّ دَ ول فَ القَ 

رعیة من الصلاة ة الشّ ینیّ الخطط الدّ  «ن دون بأإذا اعتمدنا على ما ذكره ابن خل

الإمامة الكبرى التي هي الخلافة...  ها مندرجة تحتوالجهاد والحسبة كلّ  والقضاء والفتیا

ینیة، في حین نجد المشاورة ضمن الخطط الدّ  نه لا یعدّ . فإننا نجد أ4»... داخلة فیهاوكلها

ه لیس بإمكان كل الفقهاء ن المشاورة لیست عملا حرا، ویبرر ذلك بأنّ هناك من یقول بأ أنّ 

ن هؤلاء المشاورین لأ -وظیفة-وقت نفسه فهي لیست خطة وفي الن یكونوا مشاورین بأ

  .5جارةة كالفتیا ودنیویة كالتّ یقومون بأعمال دینیّ 

                                                 
  .193، " الفقهاء في عصر المرابطین"، صحمادي عمر بن -1
أبو بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي، السیاسة أو الإشارة في تدبیر الإمارة، تحقیق: محمد حسن إسماعیل  -2

  . 21، ص2003، دار الكتب العلمیة، بیروت،1واحمد فرید المزیدي، ط
  .16سورة الإسراء، الآیة،  -3
 .371، ص1المقدمة، جابن خلدون،  -4

5 - E-Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire, T1,p.342-346. 
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ما وأننا نجد في المصادر ق بحقیقة الشورى لاسیّ وهذا ما یزید في الغموض بما یتعلّ 

ون نه لكل منهما معنى، فمن خلال قول ابن خلدفتى مع أأحیانا لفظ یستشیر بمعنى یست

  ة.ینیّ ة من الخطط الدّ ن الفتیا هي خطّ ن لنا أتبیّ  -الذي اشرنا إلیه-

دة ولذلك قد یقصد بالمشاورین أما فیما یخص المشورة فهي قد أخذت أشكالا متعدّ 

المفتیین الذین یستشیرهم الناس في قضایاهم على أن تكون مطابقة للشرع، أو یقصد بهم 

ولة، أوهم المشاورین الذین یحضرون مجالس القضاة المفتین الرسمیین الذین تستشیرهم الدّ 

أو الذین تستشیرهم السلطة ویكونون في شكل هیئة معروفین لاستشاراتهم في مختلف 

  .1القضایا

ن لها (صورها) في العهد المرابطي وأالاستشارة قد وجدت بكل أشكا ویبدو أنّ 

. فقد كان من مرتكزات 2سمیةة الر ة كبیرة جعلتها بمثابة الخطّ یّ المرابطین منحوها أهمّ 

ین الإسلامي ولذلك حرص أمرائها على انتهاج ولة المرابطیة الالتزام بتطبیق تعالیم الدّ الدّ 

الشورى وجعل دولتهم تسعى إلى تحقیق أهدافها عن طریق هذه المبادئ، وعمل الفقهاء 

  ولة منذ بدایة حركتهم على ترسیخ العمل بذلك. القائمون على الدّ 

المرابطون على  الأمراء ، وقد سار3یاسین كان كثیر المشورة لأصحابه بن فعبد االله

كانت لدیه مجموعة من  هج الذي رسمه هؤلاء الفقهاء، فیوسف بن تاشفینذلك النّ 

المستشارین من الفقهاء وكان یصرف الأمور إلیهم ویأخذ فیها برأیهم، وكان ابنه علي 

ابنه تاشفین  نه حثّ ، كما أ4واقفا كذلك عند استشارة الفقهاء. وقد رد جمیع الأحكام إلیهم

  . 5»واستظهر بحسن المشورة في مواطن الاشتباه «على ذلك بقوله 

ا جعلهم یحظون ة كبرى للفقهاء المشاورین ممّ یّ لطة أولت أهمّ السّ  وهذا یعني أنّ 

ذلك من ولة ویظهر لنا بمكانة عالیة لدرجة جعلت منهم مشاركین في تسییر شؤون الدّ 

                                                 
  .201الفقهاء في عصر المرابطین"، ص"،عمر بن حمادي -1

2- E-Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire, T1,p.343. 

یستنجدون به لإنقاذ بلادهم جمع رؤساء  ما یدل على ذلك، انه لما وردت علیه رسل فقهاء سجلماسة ودرعة -3

  .127المرابطین واستشارهم في ذلك.انظر: ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص
  .75، ص2ج لاوي، الاستقصاء،السّ  -4
  .87، ص4ج ابن عذارى، البیان المغرب، -5
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فینبغي أن تشاوره في كل  «حد ولاته باستشارة الفقهاء بقولهرسالة لعلي بن یوسف یوصي أ

ما تأت وتذر وتورد وتصدر وتقدم وتؤخر، فلن تعدم مشیرا نصیحا، وظهیرا مشیحا... 

فامتثل في ذلك عهدنا ولا تتعد فیه حدنا، وتوخ معه مصالح البلد ما یحسن موقعه 

ة یّ الإشارات والتوصیات الواردة بها ذات أهمّ  . ورغم قصر هذه الرسالة إلا أنّ 1»عندنا

عاون معه على یمة للبحث فهي تشیر إلى حرص الأمراء على استشارة القاضي والتّ وق

  ولة. ا یوحي بنفوذه وشراكته في تسییر شؤون الدّ مصلحة البلاد ممّ 

استشارة الفقهاء لا تقتصر على أمیر المسلمین  ن لنا أنّ ومن خلال هذه الرسالة یتبّ 

یأتیان فقد أوصى علي بن یوسف الولاة  بل كان نوابه أیضا ملزمین باستشارتهم في كل ما

ائب هو النّ «ن الفقیه المشاوره واخبرهم بأباستشارة الفقهاء في مناطقهم باعتبارهم نواب عن

إلیه في ذلك عنا في تدبیركم، وإقامة أموركم وسیاسة صغیركم وكبیركم... قد فوضنا 

ولا تخالفوه فیما یراه  یعوهه وقفناه فاسمعوا منه... وأط... فما أمضاه أمضیناه وما وقفكله

  .2»من مصالحنا ومصالحكم ولا تعصوه

هذا التفویض منح المشاورین سلطة واسعة وبهذا علت مكانتهم  وما نلاحظه أنّ 

لطة تستشیرهم في كل الأمور فقد ولة، وكانت السّ واشتد نفوذهم في تسییر أمور الدّ 

، وكان یقلد الأمور 3ي ولیا للعهداستشار یوسف بن تاشفین الفقهاء في أمر تعیین ولده عل

ت استشارتهم في ما یتعلق بتوسیع المساجد وبناء كثیر المشورة لهم. وكذلك تمّ  ،الفقهاء

على ابنه سیر... وجه إلى عقد الأسوار، ولما عزم علي بن یوسف على أن یخلع عهده 

  . 4...أهل العقد والحل من الفقهاء والقضاةذلك

ورغم تمیز الأمراء المرابطین بتوقیرهم للفقهاء إلا أن علي بن یوسف كان أكثرهم 

لا یقطع أمرا في جمیع مملكته «إیثارا وتفضیلا لهم، وهذا التوقیر وصل به لدرجة انه كان

قضاته على عدم إصدار الأحكام إلا باستشارة  وحرص على حثّ  ،5»دون مشاورة الفقهاء

                                                 
  .177"، ص"وثائق تاریخیة جدیدةمحمود علي مكي، -1
  .175المرجع نفسه، ص -2
  .79الموشیة، ص مجهول، الحلل -3
  . 78، ص4ابن عذارى، البیان المغرب،ج -4
  .235عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص -5
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نجد أن ابن رشد استحضر عنده الفقیه أبو عبد االله محمد بن  أربعة من الفقهاء. ولهذا

. وكان علي بن یوسف 1أصبغ الأزدي مع مشیخة الشورى في وقته لمنصبه ومكانه

بهم ویكرمهم وإذا أتته نصیحة قبلها أو یقتضي في القضایا والأحكام بفقهاء بلاده ویقرّ 

  .2موعظة خشع لها

بطین على تطبیق مبدأ الشورى والرجوع إلى وهذا یدل على مدى حرص الأمراء المرا

الفقهاء لاستشارتهم في كل الأمور، فلما یستشیرهم الأمیر فهو بذلك یحاول أن یلتمس 

، فكان المشاورون هم الذین یبتون في وجاهة القرارات 3السند الشرعي لأعماله وتصرفاته

ولة في ظل الدّ  . وأصبح للفقهاء5، ولذلك كانت سلطة الأمراء تنفیذیة4وصلاحیتها

المرابطیة نفوذ واسع عن طریق الاستشارة، إلا أن نفوذهم ازداد في عهد علي بن 

فبلغ الفقهاء في أیامه مبلغا عظیما لم یبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح «یوسف

ولة عن طریق فوذ والمكانة من خلال تأثیرهم على قرارات الدّ . وقد تجلى هذا النّ 6»الأندلس

  أرائهم للأمراء المرابطین.إبداء 

لطة، وقد ن لنا أن الفقهاء احتلوا منزلة رفیعة نتیجة تحالفهم مع السّ من خلال هذا تبیّ 

ة كخطة القضاء التي دینیّ ازداد نفوذهم ومكانتهم من خلال إشرافهم على بعض الخطط الّ 

رص الأمراء لطة اهتمامها بالشورى إذ حة كبیرة، كما أولت السّ یّ منحها المرابطون أهمّ 

المرابطین على استشارة الفقهاء في كل الأمور، وبذلك صار للفقهاء تدخل ومشاركة في 

  ولة.تسییر أمور الدّ 

                                                 
  .223، ص2ج لة،ابن بشكوال، الصّ  -1
  .150، ص24ج ویري، نهایة الأرب،النّ  -2
  .411، ص- 3العصر-محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام -3
  .141یاسي للعلماء"، صمحمد بن بیة،" الأثر السّ  -4
  .188، ص1ج إبراهیم حركات، المغرب عبر التاریخ، -5
  .235عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص -6



 حقیقة العلاقة بین السلطتین السیاسیة والعلمیة: الرابعالفصل 

 

 

87 

  الفصل الرابع:

  السلطتین السیاسیة والعلمیةبین  حقیقة العلاقة

  محاولة للسبر والتقویم

    

ولة ومساندتها في مختلف مراحلها وأصبح لهم نفوذ كبیر على دعم الدّ  عمل الفقهاء

 ماعتماد علیهم في كل الأمور لاسیّ أمراء المرابطین إلى الاولة، فقد لجأ الدّ في ظل هذه 

بین  عامللاحیات واسعة، وبذلك غدا التّ لطة صن الذین منحتهم السّ منهم القضاة والمشاورو 

وهذا ما جعلنا نتساءل عن نوع العلاقة التي جمعت بین  .لطة سمة بارزةالفقهاء والسّ 

  لطتین؟  السّ 

  ولةهیمنة الفقهاء على الدّ أولا: 

 نّ فإ ،كانت كذلك نئولة المرابطیة دولة الفقهاء ولالدّ  أنّ د على مسامعنا كثیرا ما یتردّ 

كانوا  الفقهاء أنّ  أي ؛ولةمنة الفقهاء وسیطرتهم على الدّ البعض كان یقصد من ورائها هی

  .نةفي قضایا معیّ  رأیهم اعبتّ إلطة یفرضون على السّ 

ولة الفقهاء سیطروا على شؤون الدّ  أنّ االله عنان الذي یرى  عبد هؤلاءومن بین 

ة ینیّ تاتوریة الدّ كالدّ  من نوع أصبحت أن لدرجة یطرة زادتن هذه السّ أو وتوجیهها 

في جمیع مملكته  أمرایقطع  لا«كان د علي بن یوسف الذيهما في ع، لاسیّ 1(الثیوقراطیة)

 إلىن بل ویذهب عنا .2»مبلغا عظیما... أیامهفبلغ الفقهاء في  دون مشاورة الفقهاء...

 غدو لطائفة الفقهاء الذین أعمىخاضعا خضوعا  أصبح المرابطي الأمیر نّ أالقول ب

 ا والشورىتجاوز حدود الفتی رأیهنفوذهم في  نّ لأ ؛یسیطرون علیه ویحكمون البلاد

التي قام بها المرابطون وتدخلهم في  الأعمال أهممساهمة الفقهاء في  أنكما  .3والقضاء

                                                 
  .411، ص -العصر الثالث- محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس  -1
  .235عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص  -2
  .412ص ، -العصر الثالث- محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام  -3
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مقالید  على یطرةوصلت منزلتهم لحد السّ  مّ ولة منحهم مكانة ونفوذ ومن ثَ شؤون الدّ 

  .1الأمور

ما استندوا على مصادر موحدیة لاسیّ  الرأيهذا  أصحاب أنولكن ما نلاحظه هو 

 أنّ منها المراكشي في كتابه المعجب، وكذلك بن القطان، ولئن كانت هذه المصادر ترى 

لروایة الرسمیة ا لكونها تمثّ  ؛ة سیطرة فهذا طبیعيولة هي علاقالدّ بفقهاء علاقة ال

 الأحداثفي كثیر من  رثمتستة لذلك وراء ذلك خلفیات سیاسیّ  أنبمعنى  ؛2الموحدیة

  للموحدین. عایةلاستغلالها في الدّ 

 إحیاءكتاب " إحراقحادثة  الرأيالتي استظهر بها القائلین بهذا  الأحداث أهمومن 

وابن  ،3یفابن العرّ  المتصوفین وكذلك قضیة سجن، حامد الغزالي يبلأین"علوم الدّ 

فقد قام فیها الفقهاء بدور كبیر  -حیاءالإ كتاب إحراق– الأولىلة أنسبة للمسبالف .4جانبرّ 

 لسناو ي فقرات سابقة هذه الحادثة ف إلىونحن قد اشرنا  ،القاضي ابن حمدین رأسهموعلى 

 ما اعتمد علیه في هذه الفقرات ما سنناقشمختلف جوانبها وإنّ ق بما یتعلّ  بصدد إعادة

  .یطرةتبرز علاقة السّ  هابأنّ للقول  أصحاب هذا الرأي

الكتاب قد اشتمل  أنن لنا من خلال تحلیلنا تبیّ  رات هذه الحادثةما عالجنا مبرّ فل

ر تلك ما یبرّ  أهمن وأ -معارضته تىحأو –من النقاط كانت محل نقده  الكثیرعلى 

بهذا  تأخذلطة ما جعل السّ ، 5ولةخطورة على كیان الدّ  لنقاط تمثّ  نه منالعملیة ما تضمّ 

ل دعم للحكم انت تمثّ الكتاب ك بإحراقء فتوى الفقها أن رأیناذا المنطلق ، ومن هالرأي

  .لطةالسّ بقهاء الف لعلاقة آخرنظرنا تحمل وجها  في يهومع ذلك ف ،المرابطي

                                                 
  .338حسن علي حسن، الحضارة الإسلامیة، ص  -1
  .25المالكیة، ص  فقهاءلخضر بولطیف، مقدمة  -2
ترجمة  ،131-130، ص1الصّلة،ج. وابن بشكوال، 18ترجمة رقم: ، 118 ، صترجم له: ابن الزّیات، التّشوف -3

  .14، ترجمة رقم: 27. وابن الأبّار، المعجم، ص176رقم:
، ص 4. ابن خلّكان، وفیات الأعیان، ج2303ترجمة رقم: ، 152- 151، ص3ترجم له: ابن الأبّار، التّكملة، ج -4

  .172، ترجمة رقم: 236
بالقوانین الصّوفیة لأنه في نظر الفقهاء علاقة الإنسان بربه  أهم هذه النّقاط الدّعوة إلى ترك القوانین الفقهیة والأخذ -5

المغرب عبر  تحددها قوانین فقهیة أمّا في نظر المتصوفة فتبنى على محاسبة النفس والمجاهدات. إبراهیم حركات،

  .  180، ص 1ج التاریخ،
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ها ء التي شنّ عوا" بالحملة الشّ الإحیاءكتاب " إحراقمن یفسر عملیة  1هناك أنّ ومع 

نجد  أننا إلا ،لطة المرابطیةسیطرة الفقهاء على السّ  إلى إرجاعها أي ؛الغزالي على الفقهاء

 -كان موجه لفقهاء العصر وإنما ،الغزالي لم یتوجه بانتقاده لفقهاء المرابطین فحسب أن

انتقد علیه  اه قد سلك منّ ألا ریب حد فقهائه و أ ه) 505(تلغزاليا أننجهل  أنولا یمكن 

 الإفتاء تىحأو معارضة  لقيالكتاب  أنّ لى ذلك وما یدل ع -صوفمیله للتّ  قبل الفقهاء

بكر  أبوولة المرابطیة وابرز مثال على ذلك معارضة من قبل فقهاء لا ینتمون للدّ  بإحراقه

ر فتواه بما برّ  وإنماما انتقده الغزالي على الفقهاء  إلىه لا یشیر ردّ  أن إلا الطرطوشي

 إلى إضافةتشتت الوحدة  إلى ن ذلك یؤديأو  ،یمثله الكتاب من خطورة على العقیدة

  .2الاتجاه الفلسفي والصوفي

ر هذا التفسیر الذي لا یبرّ  تباین مواقف الفقهاء من الكتاب نأ ویبدو من ناحیة ثانیة

له  عنه وانتصروهناك من دافع  ،هناك من عارضه أنّ فنحن قد وجدنا  ،هؤلاء إلیهذهب 

  .مختلاف میولاتهارغم محایدا أو معتدلا في موقفه، وهناك من كان 

 إحراقعملیة  أنّ لهذا یمكننا القول ف ،حدث بعامل واحد لا یكفي أيتفسیر وبما أن 

في ترجیح معارضة الكتاب  بأخرى أوالعدید من العوامل ساهمت بنسبة  إلىالكتاب ترجع 

  .سیطرة الفقهاءبقول لة لدثنعتمد على هذه الحا أنلا یمكننا  لهذاو  .وإحراقه

 ،جانیف وابن برّ متصوفین ابن العرّ ق باعتقال الفهي تتعلّ  ،بالنسبة للمسألة الثانیة اأم

  ولة؟ ل سیطرتهم على الدّ ور یمثّ لة؟ وهل هذا الدّ أدور الفقهاء في هذه المس هو فما

نحن لا نرمي من خلال هذه و  ،المعقدةو صوف من المیادین الشائكة دان التّ می نإ

لجانب التصوفي من ق في االتعمّ  أومحاولة الخوض في مضمار هذا المیدان  الحادثة إلى

فة حد الجوانب المتعلقة به لمعرفة دور المتصوّ أسنركز على دراسة  وإنما ،احیة الفكریةالنّ 

 إذایما معرفة ف أي ؛لطة في عصر المرابطینفي العلاقة التي جمعت بین الفقهاء والسّ 

نتیجة  جان كانیف وابن برّ رّ عابن ال ق باعتقالفقهاء من دور فیما یتعلّ كان ما قام به ال

  .لةأولة من خلال هذه المسن طبیعة علاقة الفقهاء بالدّ تبیّ نعدائهم للصوفیة ل

                                                 
  .79ص  ،-العصر الثالث- محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام  -1
ي بإحراق كتاب الإحیاء قیاسا على إجماع الصحابة بإحراق صحائف المصحف التي فیها اختلاف أفتى الطرطوش -2

  .187- 186،  ص 12تخوفا من أن تشوش عقائد العامة انظر:  الونشریسي، المعیار المعرب، ج
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 أشهرهاالعدید من الفرق  ه وظهرت6القرن في الأندلسصوف في شر التّ نتفقد ا

لتف ، وقد إ1یفاس ابن العرّ وفي الكبیر أبو العبّ مریة التي كان على رأسها الصّ مدرسة ال

فیحمدون  ویألفونه هنو هد في الدنیا یقصدالزّ  وأهلاد لعبّ وكان ا«حوله الطلبة والمریدین 

 یندرج، و ةار الالتزام بالكتاب والسنّ لتیّ هذا الى متصوفة مة الغالبة عوكانت السّ  ،2»صحبته

تباع أوما یمیز  ،3بفي بلاد المغر  أیضامتمركزة  كانت أنها اتجاهات عدیدة یبدو ضمنه

ض بعضهم ومع ذلك فقد تعرّ  ،لطةفي اصطدامات مع السّ دخول ار الابتعاد عن الهذا التیّ 

  .هاوالاضطهاد من طرف الأذى إلى

دي له عداء تقلی هیقودنا للقول بأنّ  فةبین الفقهاء والمتصوّ  العداء الحدیث عن أنّ  إلا

ذه العلاقة ساهم في تحدید ه بالأندلستیار صوفي  إلىل حركة الزهد حوُ فت ،4جذور عمیقة

عل الفقهاء في هذا العداء ج أنعلى الصوفیة، ویبدو  قیضیالتّ  علىعمل الفقهاء بذلك و 

الخلاف بین هذه  أفقد نش« فةولة من خطر هؤلاء المتصوّ ن الدّ رو حذِّ یُ  عصر المرابطین

علي بن  أیامذاك  إذ الأعلىلطان الطائفة من الصوفیة وبین الفقهاء وكان لهم السّ 

ما هم لاسیّ علي بن یوسف ضدّ  الأمیرصدر  واأوغر نه نتیجة ذلك أ. ویبدو 5»یوسف

 ،6»روه من جانبهوحذّ  لطانالسّ  إليعي به سُ «یف الذي منهم ابن العرّ و  المریة فةمتصوّ 

 أبوقاضي فة العلیه باعتقاله مع كبار الصوفیة وقد تزعم مناهضة هؤلاء المتصوّ  وأشاروا

 یفجهة ابن العرّ علي بن یوسف من  یثیر مخاوف أنالذي استطاع  ،سودأبكر بن 

 وأبي ،من غرناطة المیورقيبكر محمد الحسین  أبيمع  مریةمن ال شخاصهبإفأمر «

  .7»جان من اشبیلیةالحكم بن برّ 

                                                 
  .50عصمت دندش، الأندلس في نهایة المرابطین، ص  -1
  .131، ص 1ابن بشكوال، الصلة، ج -2
  .116الطاهر بونابي، التّصوف في الجزائر، ص  -3
،  م)"1238-1086/ه635- 479(السّلطة والمتصوفة في الأندلس عهد المرابطین والموحدین" فاطمة الزهرة جدو، -4

  .110، ص  2008-2007ماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة، 
  .2، الهامش:197، ص2ابن الأبّار، الحلّة، ج -5
، ص 1ج . ابن خلكان، وفیات الأعیان،131، ص 1. ابن بشكوال، الصلة، ج118التّشوف، صابن الزّیات،  -6

169  .  
  .27ابن الأبّار، المعجم، ص  -7
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 فأمرتلطة استجابت لموقف الفقهاء من المتصوفة السّ  أنیبدو من خلال هذا 

بإیعاز اضطهادهم  إلى لجأتامتحانهم و  أمراكش حیث بد إلى وإحضارهمعلیهم بالقبض 

ابن على العامل بتكبیل  أشار سودابن أ القاضي أن 1ابن الزّیاتمن الفقهاء، فقد ذكر 

  ولة؟الفقهاء كانت لهم سیطرة على الدّ  أن فهل هذا یعني .مراكش إلىیف عند قدومه العرّ 

 أنّ  إلا ؛فةحد مظاهر العداء بین الفقهاء والمتصوّ أبر عن هذه الحادثة تع أن رغم

على حركتهم  اأضفو خوف منهم لما كان التّ  وإنمامن هذه الزاویة  إلیهالطة لم تنظر السّ 

 یرمالأ أنوما یدل على ذلك هو  .ولةمن الدّ أا یشكل خطورة على ممّ  اسیاسیّ  ابعد

ولة من سلامة موقفه من الدّ  تأكدا یف لمّ بن العرّ ا سراح وأطلقالمرابطي تراجع عن قراره 

 بالأمانسلطان رسول ال هوافا« تةبس إلىنه لما وصل أ إذوعدم مشاركته في حركات ثوریة 

ى ما كان منه في سود علأنه قام بمعاقبة القاضي ابن أكما  .2»وتسریحه وحل قیوده

  .3»مراكش مغربا إلىواحتمل  ارف عن القضاء منكوبفصُ  « یفجانب ابن العرّ 

 أمرنه بعد وفاته أى ت معاملته بقسوة حتالاضطهاد وتمّ جان فقد تلقى ابن برّ  اأمّ 

ذلك كون هذا  إلىلطة السّ  لجأتقد . و 4»یطرح في المزبلة ولا یصلى علیه «نأب الأمیر

جان ادعى ابن برّ  أنوما یدل على ذلك هو  ،د كیانهاویهدّ  هاأمنیشكل خطر على  تجاهالا

به العدید من القرى إماما  أندلسیة واعترفت عدة مدن تأییدوحصل على  ،الإمامة

  .واتخذ من اشبیلیة مقرا ومقاما له5علیها

مع و  ،فاع عن كیانهاالدّ  إلىمردها لطة لهؤلاء ومعاقبتها لهم ن ملاحقة السّ إولذلك ف

عایة بهم لدى ذلك ما حملهم على السِّ ف ؛فةالعداء بین الفقهاء والمتصوّ لا ننكر علاقة  أننا

لهؤلاء  أصبح أنبعد ما فهم على مكانتهم ونفوذهم لاسیّ لتخو  ؛لطة وتحریضها علیهمالسّ 

ة اسیّ لة تنطوي على خلفیات سیأحقیقة هذه المس أن إلا .على العامة تأثیرالمتصوفة 

                                                 
  .119التّشوف، ص  -1
  .120المصدر نفسه، ص  -2
  .135ابن الأبار، المعجم، ص  -3
  .170ابن الزیات، التّشوف، ص  -4
  .71، ص "السّلطة والمتصوفة "فاطمة الزهرة جدو،  -5
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مما یجعلنا ، 1راسات الحدیثةالدّ  أثبتتها ما وهذ–صوفالتّ –وجهات الفكریةولیس بسبب التّ 

طبیعة هذه  إذنفما هي  .ولةسیطرة الفقهاء على الدّ  إلىوجود ما یشیر  عدم نعتقد في

هذا ما سیكون هل هي علاقة تحالف أم شراكة لطة؟ العلاقة التي جمعت بین الفقهاء والسّ 

  في الفقرة الموالیة. نامحل بحث

  سلطةعلاقة التحالف بین الفقهاء وال ثانیا:

للفقهاء على  القول بعدم وجود سیطرة إلى أفضىقد  الأحداثنا لبعض ا كان تحلیللمّ 

بدایة الحركة المرابطیة والتي لطة منذ یاسة التي اعتمدتها السّ السّ  إلى ظرنه بالنّ إولة فالدّ 

ا یعني ممّ  ؛أكلها أتتیاسة هذه السّ  أنن لنا یّ ي بتقریب الفقهاء واستمالتهم وتبتقض أنها ناقل

نة والاستعاعلیهم  لها بالاعتماد الأساسيند قهاء وجعلتهم السّ ولة وظفت هؤلاء الفالدّ  أن

  .منذ بدایة حركتها أعمالقوم به من تبهم في كل ما 

بعث بمال  «دبن یاسین لاستمالة الفقهاء فهو ق ما قام به عبد االله إلىشرنا أفقد 

، وهذا ما 2»هاتطلبة المصامدة وقضا إلى عشاروالأكاة عظیم مما اجتمع عنده من الزّ 

ین منقذین لا محتل  أنهم إلیهمینظر  فأصبح في الصحراء وسائر بلاد المغرب اشتهر

  ودینیة. إصلاحیةقوم على دعوة ت ن الحركة المرابطیةأما و لاسیّ 

ون به من مكانة وجاه في ظل ظیح أنما یمكن  أدركوانتیجة ذلك  الفقهاء أنكما 

وكان في مقدمتهم فقهاء سجلماسة صال بالمرابطین، أهله فبادروا بالاتّ و  العلم ردولة تقدِّ 

 بن یاسین لعبد االله دأكّ  ما ولعبوا دور في دخول المرابطین هذه المدن، وهذا 3درعهو 

خرج الخمس أ هذه المناطقبا انتصر لمّ  وهف .یاسة فاستمر في ممارستهاالسّ  نجاعة تلك

  .4هذه المناطقفي فقهاء من ذلك وفرقة 

                                                 
  .517، ص "الفقهاء في عصر المرابطین "ابن حمادي،  -1
  .10، ص 2. السّلاوي، الاستقصاء، ج 127ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص  -2
  .127المصدر نفسه، ص  -3
  .128نفسه، ص  -4
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 شراكإنه من مظاهر ذلك أ إذلة و الفقهاء والدّ حالف بین هذا یوحي بالتّ  أنّ ویبدو 

یاسة في المدن  المغربیة عبد االله مارس تلك السّ  أنولا شك  .1هؤلاء الفقهاء في الخمس

 یبدوودعمهم للمرابطین ف بدعوة الفقهاء أیضاكان  دخولها نّ لأ الأندلسى في وحتّ  الأخرى

لطة السّ  ةوعملوا في خدم المرابطین تحالفوا مع الطوائف كانوا مع ملوك أنهم بعد أن

  .2المرابطیة

 الأندلسفقهاء حالف بین تكشف لنا عن علاقة التّ  الكثیر من المواقف التي رأینا وقد

ء وعلى بلادهم وما قام به الفقها لإنقاذلطة المرابطیة بدءا باستنجادهم بالمرابطین والسّ 

ابن حالف ما قام به الفقیه القاضي التّ  أیضا ذلك زر بوما ی .القاضي بن ادهم رأسهم

  3»استبداد وانفراد كثیر«وكان له بیوسف  بطینالذي كان له اتصال وثیق بالمرا القلیعي

ع بها تمتّ ی أصبح المكانة الكبیرة التي إلى ابن الخطیب أشارا جعله یحظى بثقتهم، وقد ممّ 

هو المستشار في كل  « برز مستشاریهم فكانأمن  صار نهأ إذفي ظل دولة المرابطین 

لطة المرابطیة في غرناطة ه للسّ وذلك مقابل دعم ؛4»لعقد والحل والتقدم والسابقةنازلة وله ا

ه وقد ذكر عیة ضدّ ض یوسف بن تاشفین على أمیرها عبد االله، ویُألِّب الرّ هو كان یحرّ ف

ویسعى  فيَّ  یغريالمرابط،  إلىمضى قاصدا  «بالكف عنه وأمرهد علیه لما شدّ نه عبد االله أ

  .5» عليَّ 

ذلك  أن لاوسعات، إفي فترة التّ  مرابطیةلطة الن لنا مدى دعم الفقهاء للسّ تبیّ كما 

بالفقهاء في فترة الاستعانة  ةیّ أهمّ ادت ز بل  ،هذه المرحلةلم یقتصر على  والتأییدعم الدّ 

خاصة بعدما ؛ امتدادا لحركتها همتجعل أنلطة السّ  رأتفقد  ،ما بدایتهالاسیّ  ولةاستقرار الدّ 

اطق نتیجة انقطاعهم وابتعادهم عن من 6المرابطین الصحراویین أعدادواجهتها مشكلة قلة 

  .عهم شمالااء توسّ عصبیتهم جرّ 

                                                 
  .96عصمت دندش، الأندلس في نهایة المرابطین، ص  -1
، منشورات 1والتّصوف مابین عصري المرابطین والموحدین، ط "التّشیع"بین التّسنن و مصطفى بنسباع، السّلطة -2

  .89، ص 1999الجمعیة المغربیة للدراسات الأندلسیة، تطوان، 
  .148، ص 1ابن الخطیب، الإحاطة، ج -3
  . 147، ص 1المصدر نفسه،ج -4
  .128عبد االله بن بلقین، التبّیان، ص  -5
  .591- 590، ص "الفقهاء في عصر المرابطین  "عمر بن حمادي،  -6
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الصحراویین  إخوانهقام باستدعاء ف لةیوسف بن تاشفین خطورة هذه المشك أدركولقد 

 الهذو  ،1»فوصل منهم جماعة كبیرة «إلیهكر بن عمر وطلب منهم القدوم ب أبيا من سرّ 

 الإشرافلطة المرابطیة سیاسة تقوم على الاستناد على العصبیة القبلیة في توخت السّ 

 أن أي ؛2»حد سواهمأ الأندلس ولایة نوا منولم یمكِّ  «ولة ة في الدّ على المناصب الهامّ 

ما ذوي القربى لاسیّ ، رابطینوالقادة الم الأمراءكانت وقف على  بالأندلسمناصب الولایة 

  .للأندلسیینفقد تركوها  الحسبةكالقضاء و  الأخرىالمناصب المدنیة  اأمّ  3منهم

لذلك كان  بالأندلسما لاسیّ یاسة من الصعب على المرابطین تطبیق هذه السّ  نهأ إلا

حالف معهم لتدعیم وذلك بالتّ ة، عیوبین الرّ  الطة على الفقهاء كوسیط بینهد السّ اعتما

الحكم في حین  أمور إمساكنهم من كِّ تمیاسة ن هذه السّ أب رأوا المرابطین أن أي ولة؛الدّ 

ین الطرفین في تسییر شؤون ب -حالفالتّ -عاونعیة وبهذا یكون التّ الرّ  أمور یتولى الفقهاء

  .ولةالدّ 

ما یدل على و ، یفسر تحالفهم معها لطة للفقهاءالسّ  أسندتهدور الوساطة الذي  نإ

 لأهللعلي بن یوسف موجهة  4الرسائل إحدىوالاعتماد علیهم ور للفقهاء هذا الدَّ  إسناد

 الأمور صلاحلإدخل ا ثاروا على والیهم یطلب فیها من الفقهاء التّ لمّ  ،ه512اشبیلیة سنة 

التباعد والتباین ودواعي  أسبابمن  أعیانكم... قد بلغنا ما بین «: هویتجلى ذلك في قول

ن، ومغمز لا یرضاه التحاسد والتضاغن... وفي هذا على فقهائكم وصلحائكم مطعن بیّ 

 أعمال إبطالا في ذات البین سعي الصالحین وجرو  إصلاحن، فهلا سعوا في مؤمن دیّ 

  .5»المفسدین...

دور بالسلطة تسعى لتقریب الفقهاء ومنحهم القیام  أنفهذه الرسالة تؤكد على 

منها فتنة قرطبة  الأحداثور في بعض ن لنا ذلك الدّ كما یتبیّ  .الوساطة  بینها وبین الرعیة

                                                 
  .23، ص 4ابن عذارى، البیان المغرب، ج -1
  .82مجهول، الحلل الموشیّة، ص  -2
- ذكر عبد االله عنان أسماء العدید من الأمراء اللّمتونیین الذین تولوا ولایة الأندلس في كتابه دولة الإسلام  -3

  .415، ص -3العصر
  .325-323ص ،1ج ،2الجد عن علي بن یوسف وقد أوردها ابن خاقان في القلائد ،القسمكتبها أبو القاسم بن  -4
  . 324، ص 1، ج2المصدر نفسه، القسم -5
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نه من ألمرابطي كما ما قام به الفقهاء لدعم الحكم ا ورأینا إلیهاوالتي اشرنا  .1ه514سنة 

   .عیةلطة والرّ ضح لنا جلیا كیف توسط الفقهاء بین السّ خلال هذا الحدث یتّ 

 ،2»ما اوجب القیام علیه...« طبة ضد الوالي وحدث بینه وبینهم قر  أهللما قام ف

وبین المرابطین ونهبوا دورهم وقصورهم مما اضطر علي بن یوسف  أهلهاحدثت فتنة بین 

ردد علیه وجوه ت«ا استعدوا لقتاله وطال الحصارلمّ ومحاصرة قرطبة و  للأندلسللجواز 

 أنهم«له  دوأكّ كان السّ  باسمالذي تكلم رشد القاضي ابن  رأسهمعلى و  ،3»قرطبة وفقهائها

  ث.حدیتحاشى ما  أن الوالينه كان من واجب أو . 4»ولا نكثوا بیعة یشقوا عصالم 

لیس لنا « نهأ رد علیهف بغحصر مثیري الش طلب منه علي بن یوسف بل حتى أنّ 

ونتیجة هذا الدور الهام الذي لعبه  5»الأمریحصرهم صاحب  وإنماصرهم قدرة على ح

  .بینهماالاتفاق  المرابطي تمّ  والأمیرة الفقهاء من خلال توسطهم بین العام

السلطة عملت على استمالة الفقهاء لخدمتها  أنن لنا ومن خلال ما قدمناه یتبیّ 

 هالإعانتعیة طة بینها وبین الرّ ستقوم بدور الوا -حلیفة لها–ولذلك جعلت منهم مجموعة 

لطة وقدموا لها لهم السّ  أسندتهور الذي الفقهاء بدورهم قبلوا ذلك الدّ ف ،الأمورعلى تسییر 

ولة لتحقیق الدّ  على أیضاهل اعتمد الفقهاء  :ولكن السؤال المطروح .تأییدوالالدعم 

  ؟ ولماذا قبل الفقهاء ذلك الدور؟ أهدافهم

في الكثیر من  وإصلاحها الأوضاعالفقهاء حاولوا تغییر  أنوضعنا في الاعتبار  إذا

ض ى أن بعضهم تعرّ حتّ  ،ذلك ، ولكنهم لم ینجحوا فيلسوبالأندالمدن المغربیة 

من الاستعانة  ن الفقهاء لم یكن لهم بدّ لطة فإن ذلك یدعونا للقول بأللمضایقات من السّ 

 أنبمعنى  ؛إصلاحیةدعوة  أصحابن المرابطین كانوا لأ تحقیق ذلك الهدفللطة بالسّ 

لوساطة الذي الفقهاء یشتركون مع المرابطین في نفس الهدف وهذا ما جعلهم یقبلون بدور ا

  . -فیما بعد –السلطة  من قبل  إلیهماسند 

                                                 
  .  188-187، ص9ابن الأثیر، الكامل، ج -1
  .86مجهول، الحلل الموشیة، ص -2
 87المصدر نفسه، ص  -3
  .84، ص - 3العصر-محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام -4
  .84المرجع نفسه، ص  -5
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 أمراءوتوحید صفوف  الأوضاع إصلاح بدورهم فقد حاولوا الأندلسفقهاء  اأمّ 

والمسلمین  الإسلامد كیان یهدّ  أصبحالطوائف من اجل جهاد العدو المسیحي الذي 

ا حملهم على طلب ممّ  ،وهؤلاء لاقوا نفس المصیر وباءت محاولاتهم بالفشل بالأندلس

رضهم غفالمرابطین كان  .ذلك سابقا إلىالنجدة من المرابطین والاتصال بهم كما اشرنا 

كان غرضنا من ملك  إنما«ذلك في قوله  بن تاشفین ن یوسفاالله، وقد بیّ الجهاد في سبیل 

وغفلة ملوكهم  ثرهاأكاستبدادهم على  رأیناالروم لما  أیادينستنقذها من  أنهذه الجزیرة 

  .1»للغزو وتواكلهم وتخاذلهم... وإهمالهم

لى جانب ذلك إ و  .غرض المرابطین هو الجهاد أنن لنا یتبیّ  قولال هذا فمن خلال

 أوجبهما  نفرضو یكانوا إذ خاصة منها المالیة  الأوضاع صلاحإلون على مكانوا یع مهف

 أن یمكننا القول -ةخفیالأو – الأخرى الأهدافعن  لنظروبغض ا. ةالكتاب والسنّ 

بل هم من قِ قبول الفقهاء للدور المنوط ب ربرّ ولة تالمشتركة بین الفقهاء والدّ  الأهداف

 حالفالتّ  مخر ومن ثلآعلى انیة حاجة كل طرف للاعتماد د من ناحیة ثالطة وهذا یؤكّ السّ 

  .الأهدافلتحقیق تلك 

الفقهاء في القیام بدور الوسیط مرهون بمدى تمسك  استمرار أند ومن المؤكّ 

لطتین حالف بین السّ تّ علاقة ال أنوهذا یعني  ؛التي تجمعهم بالفقهاء بالأهدافالمرابطین 

هنا تغیر موقف الفقهاء من ، رت سیاسة المرابطینا تغیّ نه لمّ أد نج أننا إذ ،مرهونة بذلك

  هم.ضحت مواقفاتّ  بالأحرى أولطة السّ 

هذا  إطارسیاستها ویعمل لخدمتها في  دالطة مؤیّ جانب السّ  إلىبقي  فبعضهم

ه یبدي الاحتراز نّ إف خرالآبعض ال اأمّ د علیهم، الاعتما واصلستلطة بدورها والسّ  ،حالفالتّ 

ا ي المناصب لهوالامتناع عن تول ،خدمتهاص من من خلال التملّ  ،لطة وسیاستهامن السّ 

  .2ى معارضتهاحتّ أو 

سیطرة  إلىتشیر  ولة والفقهاء لاجمعت بین الدّ  العلاقة التي أنومن خلال هذا یبدو 

علاقة  أنهاقة على لاتفسیر هذه الع بإمكاننانه أتقد لا نع أنناولة كما الفقهاء على الدّ 

                                                 
  .269حسن احمد محمود، قیام دولة المرابطین، ص  -1
  .597، ص "عمر بن حمادي، " الفقهاء في عصر المرابطین  -2
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قد وظفت الفقهاء وعملت على تقریبهم  ةالإسلامیّ ول مختلف الدّ  أن إذ ،توظیف فحسب

عة لرفعة نه من الخطأ اعتبار الفقهاء أداة طیِّ ، ولذلك فإبهذا يولم یختص العهد المرابط

  .1لطة بقوة سلطتهم الروحیةولة؛ فالفقهاء یشعرون أمام هذه السّ الدّ 

وجود للطة والسّ حالف بین الفقهاء التّ  أساسهذه العلاقة قامت على  أنوبالتالي یبدو 

ع بمكانة ن الفقهاء من التمتّ حالف مكَّ ن هذا التّ أركة بین الطرفین و ومصالح مشت أهداف

ولة وقد اشرنا دخل في تسییر شؤون الدّ ا سمح لهم بالتّ ولة ممّ وجاه كبیر في ظل هذه الدّ 

من خلال بعض المناصب التي  ةالقضاو حالف وكیف شارك الفقهاء مظاهر هذا التّ  إلى

  العهد المرابطي.  أواخرسنرى تغیر في هذه العلاقة في  فإننالهم ومع هذا  أسدیت

الفقهاء كانت  أنلطة على الفقهاء ومنحهم دور الوسیط هو اعتماد السّ  ررّ بما ی اأمّ 

ما المجتمع لاسیّ  ،ینالدّ  ةهم ویحترمهم كونهم حملكان یجلّ  يذللهم مكانة في المجتمع ا

سمة الفقیه عندهم و « بقوله الأندلسیینانة الفقیه عند فقد وصف ابن سعید مك ؛الأندلسي

ه بالفقیه... وهي ارفع هوینالذین یریدون ت الأمیرون سمّ نوا یُ الملثمین كا أنى جلیلة، حتّ 

الفقهاء كانوا یشكلون شریحة لها رسوخ في المجتمع وسلطة معنویة  أن أي ؛2»ماتالسّ 

  .حیاة الیومیةونفوذ في تسییر الكبیرة 

 تهیّ لأهمّ عیة وتقدیرها یني في تفكیر الرّ الجانب الدّ  ةیّ أهمّ لطة نت السّ تبیّ  المّ  ولهذا

مع عن تحالفهم  فها من خطورة ما قد ینجرلتخو  ،ءالاستناد على الفقها ةیّ أهمّ  أدركت

ب كستقریبهم و  ولذلك حرصت على ،الرعیة علیها یبتأل بإمكانهم لأنهعیة ضدها الرّ 

على الرعیة زادت  تأثیرهملطة قوة السّ  أدركتفلما  .لا ضدها جانبها إلىلیكونوا  تأییدهم

عیة قد ارتبط فیه یاسي عند الرّ فالتفكیر السّ «الشرعیة على قراراتها  إضفاء إلىحاجتها 

صرف لا تقبل التّ  أنها أي؛ 3»ةینیّ یاسي) بفكرة القداسة الدّ نیوي (السّ مفهوم الحاكم الدّ 

  للحاكم.المطلق 

                                                 
بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، ترجمة: محمود عبد الصمد هیكل،  جورج مارسیه، -1

  .  278-277م]، ص 1991منشأة المعارف، الإسكندریة، [
  .221، ص 1المقري، النفح، ج -2
  .18- 17، صحسین مؤنس، شیوخ العصر -3
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ه من تحالفها مع نیتجتناله و  أنلطة ما یمكن نت للسّ بیّ  1بعض الحوادث أنكما 

 فهذه الاعتبارات .رعیة لتوطید حكمهانها من الشّ حالف هو الذي مكّ هذا التّ  أن إذ ،الفقهاء

طموحهم  إغفال نه لا یجب. كما أوقبوله ساطةللقیام بدور الو  تهمأهلّ مكانة  منحت للفقهاء

لطة مقابل حالف مع السّ على الحیاة العامة وذلك بالتّ  أثیروالتّ لطة ممارسة نوع من السّ  إلى

  خدمات متبادلة.

ولة كانت الدّ  إذا في فترة التوسعات لطة اتضح جلیّ حالف بین الفقهاء والسّ التّ  أن إلا

وكان المرابطون  ،بفضل الانتصارات والغنائم الإصلاحیةرة على تطبیق سیاستها قاد

 لم أنهبزرع  أبيابن  دهأكّ وهذا ما  رعیةغوا الضرائب غیر الشّ وال والأعشاریقنعون بالزكاة 

 أیامهعلى طول  أعمالهمن بلد من بلاده ولا عمل « یوجد في عهد یوسف بن تاشفین في

الكتاب  وأوجبهاالله به  أمرما  إلا ،في حاضرة ولا بادیة ،ولا خراج ،ولا معونة س،رسم مك

  .2»غنائم المشركین وأخماسمة الذّ  أهلوجزیة  الأعشارة في الزكاة و والسنّ 

ولة المرابطیة عن طریق تحالفهم مع ي  الفقهاء بمكانة كبیرة في ظل الدّ ظولهذا ح

وقاموا بدعم    الأحداثفي الكثیر من  هام من القیام بدورنهم حالف مكّ وهذا التّ لطة السّ 

ة یاسیّ بالمشاركة في الحیاة السّ  ور سمح لهمهل هذا الدّ  ولكن .سیاستها تأییدولة و الدّ 

  ؟ ولةفي مختلف شؤون الدّ  التأثیرو 

  السلطةكة بین الفقهاء و ار لشعلاقة اثالثا: 

 فقیام الحركة المرابطیة، هاء منذ مراحلها الأولىلطة على الفقلقد اعتمدت السّ 

ولة استعانت بهم في توسعاتها كما أن الدّ  ،3ءنجاحها كان بفضل القیادة الفعلیة للفقهاو 

بل زادت  استقرارهاولة على الفقهاء في فترة الدّ  اعتمادولم یتوقف  س.والأندلبالمغرب 

ر فنحن قد رأینا ما قام به القضاة جلى لنا ذلك في العدید من المظاهویت ،الحاجة إلیهم

                                                 
من أهم هذه الحوادث والتي اشرنا إلیها معارضة إبراهیم بن أبي بكر بن عمر لیوسف بن تاشفین والتي لعب فیها  -1

بحرصه على اخذ البیعة له لإضفاء الفقیه یوسف بن عیسى ابن الملجوم دور كبیر لدعم سلطة یوسف بن تاشفین وذلك 

  .224، ص 8الشرعیة على حكمه. انظر: ابن عبد الملك المراكشي، الذیل والتكملة، ج
  . 137ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص  -2
  .64علي محمد الصلابي، الجوهر الثمین، ص -3
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بتها في ر عن رغعبّ یُ  الفقهاءلطة على اعتماد السّ  هل ولكنلطة. والمشاورون بجانب السّ 

  ؟ولة تشریكهم في أمور الدّ 

ولة وبذلك كانت لهم بالرغم من أن الفقهاء كان لهم تدخل في كثیر من أمور الدّ 

فیبدون رأیهم  ذلك طلب منهم إذا إلالطة ست لهم السّ أي لی ؛أنها كانت محدودة إلاسلطة 

التي كان للفقهاء من الأمور  العدیدإلى وقد تطرقنا . 1بالفتاوى فضلا على الإرشادات

یعزل  «ن ی بن سعدون كان یوسف بن تاشفاللهعبداوأبو ابن الملجوم  فقیهفال ،تدخل فیها

  .2»علیه بإبقائه ابقى من أشار اة) ویُ علیه بعزله(من القض ابرأیهما جمیعا من أشار 

نتیجة تحالفهم كبیرة عوا بمكانة هم لخدمة مصالحها إلا أنهم تمتّ ظفتولة و مع أن الدّ و 

غض النظر على هذه الشراكة ، وبفي العدید من الأحداث وا إلى جانبهاشاركوبذلك  معها

یاسة وذلك عیة مشاركین في السّ في نظر الرّ  نیبدو  مكانت فعلیة أم شكلیة فه ذافیما إ

لها حكم مطلق  لطة لیس، وبالتالي أمام الرعیة السّ ولةالدّ  رعیة على قراراتبإضفاء الشّ 

مع  المرابطي ستمر طیلة العهدیولة لم حالف بین الفقهاء والدّ التّ  نأ إلا. وهذا ما ترغب فیه

ت لهم حفهل هذا یعني أن بعض الفقهاء أصب -في بدایته مثلما كان- جمیع الفقهاء

  ؟ولةیر أمور الدّ یاركة فعلیة في تسمش

ر قادرة على یولة غت الدّ حأواخر العهد المرابطي أصب في بدایة نشیر إلى أنه

ما منها لة في رغبتها في الجهاد وإصلاح الأوضاع لاسیّ بتطبیق سیاستها المتمثّ  الالتزام

روا مواقفهم أن الفقهاء قد غیّ  ولهذا یبدو ة،ركتشملیة وبالتالي لم تعد هناك أهداف الما

  .تجاهها

تقوم  أنعاجزة على  ولةالدّ  أصبحتو «ذلك الجهاد خبت روح  ففي هذه الفترة

 أزم الوضعومع ت .3»صارى عنها بمهمتها الأساسیة في حمایة الأندلس ورد عادیة النّ 

ة التي طسقكسر  ،صارىتي سقطت في ید النّ وهزیمة المرابطین في كثیر من المناطق وال

عمل ، ه514وهزیمة المرابطین في قتندة سنة  ،4ه512استولى علیها ابن ردمیر سنة 

                                                 
  .276جورج مارسیه، بلاد المغرب، ص  -1
  .430، ص 8والتكملة، جابن عبد الملك المراكشي، الذیل  -2
  .413، ص - 3العصر -محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام -3
  . 27حسین مؤنس، الثغر الأعلى الأندلسي، ص  -4
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إذ لم تعد  ؛تغیر سیاستها المالیة إلىلطة بالسّ  أدىا ممّ  الاقتصادیةذلك على سوء الحالة 

ولة ولهذا لجأت إلى فرض ضرائب غیر شرعیة لسد نفقات الدّ  رعیة تكفيالضرائب الشّ 

شرعیة خاصة ضریبة الأسواق الفي المغرب الضرائب الغیر  أعاد «وسف قدیبن  يفعل

  .1»وهي ضریبة غیر مقبولة من الشعب اة قبالةوالمسمّ 

وكذلك  ،2»ورباعهم ضیاعهم أداء وظیف كان الناس یؤدونه على «كما فرضت

 الاعتمادولة إلى نه أمام هذا الوضع ستزداد حاجة الدّ أ ونعتقد .3ضریبة المعونة والتعتیب

یقبلوا نشك في أن لطة د أهداف یشتركون فیها مع السّ ولكن مع عدم وجو  ،على الفقهاء

  ا.لطة لم یكن موحدف الفقهاء من السّ موق نومع ذلك فإبدور الوساطة  القیام

لطة والتي السّ  عامل معالتّ  العهد المرابطي فقهاء استمروا في أواخروجد في  فقد

 ونعتقد معارضتها. حتى  أو ولةوفقهاء رفضوا خدمة الدّ  ،علیهم الاعتماد ستمر فيت بدورها

ح لنا یوضّ  أنمن شأنه لطة الذین آثروا التعامل مع السّ  التوقف على دور هؤلاء الفقهاء أن

  .في هذه الفترة تهم بهانوع علاق

 اءاستعفیبدوا لنا موقفهم هذا من خلال لطة، فة السّ الفقهاء الذین رفضوا خدمأما 

 ةیّ أهمّ رغم أن هذا المنصب له  ،في كثیر من الحالات اة من منصب القضاءبعض القض

لوا هذا الموقف ومن أسماء بعض الفقهاء الذین مثّ ب تنا المصادروقد أمدّ  ولةفي الدّ كبیرة 

  ، وغیرهما.5وأبو عبد االله بن الحاج 4دفيأبرزهم أبو علي الصّ 

صوف نتیجة فساد میل بعض الفقهاء إلى العزلة والتّ  أن 6حد الباحثینأیرى و 

العهد المرابطي  مجتمع أواخرالفقد عرف  وسیاستها،ولة دّ لموقفا معارضا ل المجتمع یعدّ 

صوف بعیدا عن هد والتّ فریق من الفقهاء إلى التز اضطر مما  والانحلال حالة من التفسح

                                                 
 .285جورج مارسیه، بلاد المغرب، ص  -1
  . 308، ص6ابن عبد الملك المراكشي، الذّیل والتّكملة، ج -2
  .73ص ،4ابن عذارى، البیان المغرب، ج .99إبراهیم القادري بوتشیش، مباحث في التّاریخ الاجتماعي، ص -3
  .47ترجمة رقم: ،129، ص القاضي عیّاض، الغنیة -4
تولى عبد االله بن الحاج قضاء الجماعة بقرطبة مرتین حمدت فیهما سیرته استعفي من أولاهما واجبر ثانیة.  -5

  .47المصدر نفسه، ص 
  .620عمر بن حمادي، " الفقهاء في عصر المرابطین "، ص -6
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هناك  عدلم ی هع أبلغ وصف فذكر أنمالعربي المجت ابن، وقد وصف القاضي هذه المفاسد

إذا رأیت الباطل «ذلك بقوله ر عن هد في كل شيء وعبّ سبیل لإصلاحه إلا البعد عنه والز 

  .1»توىانتوى فیمن انوى و بس حلل النّ والفتنة فأل

الذین آثروا  الفقهاء به اضطلعور الذي دت لنا الدّ الأحداث جسّ  ن بعضومع ذلك فإ

. والتي ه بالأندلس519 سنة منها حوادث ،في أواخر الدولة المرابطیةلطة التعامل مع السّ 

ة الدور یّ ووقفنا على أهمّ  الأحداثونحن قد تناولنا هذه  ،لغرناطةتتعلق بغزو ابن ردمیر 

 انفصالمن  مهتخوفل ،الذي لعبه ابن رشد ومن ورائه فقهاء آخرین لدعم الحكم المرابطي

، ولكننا لا نرمي إلى إعادة ها ولم شملهادیحتو  إلىعلى المرابطین الذین سعوا  الأندلس

  ى ما ینطوي علیه ذلك الدور من تحالف أو مشاركة. وإنما لنشیر إل ،حیثیات هذه الحادثة

ل فما نلاحظه بالنظر إلى هذه الحادثة من عدة أوجه، فهي إلى جانب كونها تمثّ 

رون بذلك على رفضهم للحكم المرابطي   عبّ على اعتبار أن النصارى كانوا یُ  ؛دعم للحكم

لطة القائم بین الفقهاء والسّ حالف فهي تشیر إلى نوع من التّ  ،2لذا عملوا على زعزعة الأمن

ولة إذ لا یزال جهاد العدو هدف مشترك. إلا أن ما أشار به ابن رشد فیما یتعلق بأمور الدّ 

من تحصین مدینة مراكش ببناء سور لها وكذلك بعزل الوالي المرابطي الذي كان على 

  یاسیة.في الحیاة السّ  ومشاركته غرناطة، یوحي بمساهمته

المبادرة لا تعبر عن موقف فردي بل كذلك موقف فقهاء آخرین كما نعتقد أن هذه 

إذ ذكر أن الفقیه محمد بن عبد  الأباروذلك إذا اعتمدنا على إشارة وردت عند ابن 

ن بها عند ل ابن رشد عن إزماعه الحركة إلى مراكش لیبیّ سأ« الرحمن ابن الوزان هو الذي

ه علیها معاهدوهم فكان السبب وما جرّ ابن تاشفین أمر الأندلس وعبث الروم في بلادها 

  .3»في تغریبهم وإجلائهم

ولة، رغم أن سیاستها المالیة غیر دوا سیاسة الدّ ولهذا لا نستبعد أن هناك فقهاء أیّ 

للدولة،  4»یقبلون مخالفة شرعیة تتطلبها الحالة الاقتصادیة « شرعیة؛ بمعنى أنهم كانوا

                                                 
  .50عصمت دندش، الأندلس في نهایة المرابطین، ص -1
  .79إبراهیم القادري بوتشیش، مباحث في التاریخ الاجتماعي، ص -2
  .136، ترجمة رقم:162المعجم، ص -3
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القضاة الذین یبدو أنهم بذلك شاركوا في تسییر ولكن یتجلى هذا التأیید بصفة خاصة لدى 

عیة والتي هي ولة. ونعتقد أن تأییدهم لسیاسة غیر شرعیة أثار حفیظة الرّ الحیاة العامة للدّ 

رت عن ذلك الغضب بقیامها وثورتها یاسة بطبیعة الحال، وقد عبّ المتضررة من هذه السّ 

  على القضاة  وصل إلى حد القتل.

، وصور لنا 1ه529لجماعة بقرطبة أبو عبد االله بن الحاج سنة قتل قاضي ا فقد تمّ 

حمد بن خلف قاضي قرطبة أ ه529قتل في هذه السنة  «ابن الصیرفي هذه الحادثة بقوله

كب علیه رجل وهو في المسجد الجامع وهو في السجدة الأولى من جیبي رحمه االله أالتّ 

مع لا یعلم أكثرهم ما حدث فیه ثم ركعتي الجمعة فضربه بخنجر ... وهرج الناس في الجا

نعوا منها وشهر المرابطون أسلحتهم واخرجوا ت أبوابها ومُ دّ انزعجوا إلى المقصورة فسُ 

... وقد تقدم ما كان من تحذیر الوالي «ویضیف  2»أمیرهم تاشفین على باب الساباط ...

  .3»خشیته على ابن رشد فكان الأمر الذي أصیب هذا به...

نه أضاف ما یشیر إلى أن ة عن الحادثة كما أم لنا معلومات هامّ الصیرفي یقدّ  فابن

ص جعلنا ن ما ورد في النّ قبل هذا وهو ابن رشد. ومع ذلك فإ تهدیده قاضي آخر قد تمّ 

نتساءل عما إذا كان المقصود بالاغتیال هو ابن الحاج أم الأمیر المرابطي؟ وما هي 

  أسباب هذه الحادثة؟ 

عن السؤال الأول، إلا أن نها أن تجیب دثة من شأمعرفة أسباب هذه الحانعتقد أن 

نا بمعلومات واضحة عن ذلك، وحسب القاضي عیاض أن المتوفرة لدینا لا تمدّ  المصادر

ه یضیف في حدیثه عن ابن الحاج ، ولكنّ 4»خوض فیهالسبب مجهول وانه كثر التّ «

. فمن »ر المسلمین أیام قضائه وفتواهوكانت أمور الأندلس الكبار قد صرفها إلیه أمی«

تلمیح إلى أن سبب مقتل ابن  -ما مع عدم وجود فاصللاسیّ –المحتمل أن هذه الإضافة 

                                                 
. وابن 48- 47بن الحاج. انظر: القاضي عیاض، الغنیة، صاأشارت العدید من المصادر إلى مقتل القاضي  -1

 .   25، ترجمة رقم:75، ص1ج . والضبّي، بغیة الملتمس،1278، ترجمة رقم: 217- 216، ص2ج بشكوال، الصلة،
  .93، ص4ابن عذارى، البیان المغرب، ج -2
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ل نه یمثّ ما الأمور الكبیرة منها؛ أي أالحاج هو تصرفه في تسییر شؤون الأندلس لاسیّ 

  السلطة أو انه شریك لها. 

حد على أ ن إمامافیرجع سبب مقتل ابن الحاج إلى أن هذا الأخیر عیّ  الأبارا ابن أمّ 

الذي ترك ابنا فأمره ابن الحاج بالانتقال عن دار المسجد  ،مساجد قرطبة بعد وفاة إمامه

جبره ابن الحاج على الخروج ولذلك أ 1»فتلكأ وتعسف «نه لیسكنها الإمام الجدید الذي عیّ 

؛ 2»معاتبا، فیحلم عنه، وربما توعده«قاضي ابن الحاج د على الار، فبقي یتردّ من الدّ 

یشك في أن ابن الإمام یكون قد قتله. ولئن افترضنا ما ذهب إلیه  الأباربمعنى أن ابن 

ن ذلك مرده أیضا إلى أسباب سیاسیة تتعلق بتدخل القاضي في تعیین فإ الأبارابن 

  الإمام. 

نه یوصف عامر وأ بأبيى كنّ یُ  ن ابن الإمام كانذكر كذلك بأ الأبارولكن ابن 

قرة والبرش، وعند مقارنة هذا الكلام بما ذكره ابن عذارى بأنه بعدما قتل ابن الحاج بالشّ 

لحق صا، وشهر رجل آخر سیفا فقتل به وأُ بطش بالضارب وحز رأسه فرفع في ع«

  .3»بصاحبه 

ا سمه ممّ كما انه لم یذكر ا ،فیبدو من قول ابن عذارى أن القاتل لم یكن بمفرده

. ویرى ارالأبّ یجعلنا نعتقد أن القاتل لم یكن معروف، ولهذا نستبعد ما یشك فیه ابن 

ات ه في هذه السنة بالذّ أن مقتل ابن الحاج قد یكون له علاقة بالمریدین لأنّ  4البعض

لطة. ولكن هذا الاحتمال یستدعي ضوا للمراقبة الشدیدة من طرف السّ م تعرّ 1134ه/529

  لاحقة. ربطه بأحداث 

ومهما تكن أسباب هذه الحادثة غامضة إلا انه استنادا إلى هذه الإشارات یمكننا 

لطة وان هذه الحادثة الاعتقاد بأنه تم قتل ابن الحاج بصفته قاضي؛ أي باعتباره ممثل للسّ 

                                                 
  .102، ترجمة ابن الحاج رقم:124المعجم، ص  -1
  .124المصدر نفسه، ص  -2
  .93، ص 4البیان المغرب، ج -3
  .62- 61عصمت دندش، الأندلس في نهایة المرابطین، ص  -4



 حقیقة العلاقة بین السلطتین السیاسیة والعلمیة: الرابعالفصل 

 

 

104 

د اعتقادنا أن ن هو المقصود بالقتل. وما یعضّ لطة بغض النظر عمّ تعبیر عن رفض للسّ 

  عیة. استهدافهم من طرف الرّ  آخرین تمّ هناك قضاة 

ة ثارت أیضا على القاضي أبو بكر بن العربي ن العامّ فحسب ابن عذارى فإ

بعد حادث ابن الحاج  بأسابیع قلیلة وهو لم یكمل سنة منذ أن  ،نةباشبیلیة في هذه السّ 

عیة إذ هاجمه البعض واعتدوا علیه، لأنه فرض على الرّ  1ه528تولى القضاء سنة 

ضریبة لبناء جهة من سور اشبیلیة، ولقي الكثیر من الأذى فأحرقت مكتبته، ونهبوا داره 

لطة ة ثارت على القضاة بصفتهم واجهة السّ ؛ أي أن العامّ 2واجبروه على الفرار إلى قرطبة

رعیة، غیر الشّ  المالیة دوا سیاستهاهم أیّ نّ ما وأولة لاسیّ ا في تسییر أمور الدّ فهم شاركو 

  جتهدوا في جمع ضرائب غیر شرعیة.ن القضاة افالكثیر م

ولة المرابطیة أن الدور الذي قام به الفقهاء والمكانة التي تبوؤها في ظل الدّ  ویبدو

في أواخر العهد المرابطي، فبعض الفقهاء  الأحداثمكنت هؤلاء من البروز على ساحة 

. وكانوا 3»ولةیشتركون اشتراكا مباشرا في تسییر أمور الدّ  «حسب مارسیه أصبحوا

أصبح كاملا ودائما في  -عاونن هذا التّ وأ–یحضرون مجلس الأمیر ویرافقونه في تنقلاته 

  عهد علي بن یوسف. 

برز لنا قة بالفترة الأخیرة من العهد المرابطي تُ إلا أن هناك بعض الحوادث المتعلّ 

دي لخطر صولة وذلك بالتّ فاع عن الدّ من اجل الدّ  الدور الذي اضطلع به الفقهاء

  ولة بالمغرب والأندلس. د الدّ الموحدین الذي بات یهدّ 

ة المواجهة بین الموحدین والمرابطین وما ارتكبه الموحدون صور لنا المصادر حدّ تُ 

من سفك للدماء وسبي وقتل في حق المرابطین في الكثیر من المدن المغربیة، ففي وهران   

                                                 
  .92، ص 4البیان المغرب، ج -1
  . 8، ترجمة أبو بكر بن العربي رقم:27، ص 2المقّري، النّفح، ج -2
  .276جورج مارسیه، بلاد المغرب، ص  -3
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، 1»فاستؤصلوا عن آخرهم كبارا وصغارا «بعدما دخلوها قاموا بقتل من نجا من أهلها

  .3ومثل ذلك في فاس ومكناسة ومراكش 2تلمسان حیث قتلوا أهلها وسلبوا أموالهموكذلك ب

عة إلا أن سكان هذه المدن ابدوا مقاومات عنیفة لمواجهة ورغم هذه المجازر المروّ 

وفي ظل غیاب مقاومة رسمیة  4ومدافعة الموحدین رغم الحصار المفروض علیهم

حد بقایا قادة المرابطین بمدینة فاس وهو یحي بن أبي باستثناء، المقاومة التي تزعمها أ

ة تلك المقاومات هو إمكانیة وجود قیادة تقف وراءها، ن ما یفسر شدّ ، فإ5بكر الصحراوي

إمكانیة إسهام  -بالاستناد إلى ما تحفل به المصادر من شواهد- 6حد الباحثیند أوقد  أكّ 

  الفقهاء في حشد صفوف المقاومة؛ بل وفي قیادتها.

اومات ما قام به   برز دور الفقهاء ویدل على مساهمتهم في قیادة هذه المقوما یُ 

ة ومفصلة عن مقاومة أهل تلمسان؛ إذ یقدم لنا ابن الأثیر معلومات هامّ الفقیه عثمان ب

ر بروزا فقد ثار ضد اض بسبتة كان أكثاضي عیّ ، إلا أن دور الق7تلمسان بقیادة هذا الفقیه

امتنعت علیهم وتولى  «نه قاد هذه الثورة، فلما أراد الموحدون منازلة سبتة الموحدین بل إ

ته وعلمه كر رئیسهم لذلك العهد بدینه وأبوّ امتناعها قائدهم عیاض الطائر الذّ كبر 

ترام وهو لهم القاضي والفقیه . وقد كان أهل سبتة ینظرون إلیه نظرة إجلال واح8»ومنصبه

  .9والإمام والزعیم الروحي

                                                 
  .22، ص 5ابن عذارى، البیان المغرب، ج -1
  .135مجهول، الحلل الموشیّة، ص  -2
. ابن أبي زرع، روض القرطاس، 137-135. مجهول، الحلل الموشیّة، ص203، ص 9ج ابن الأثیر، الكامل، -3

  .191-187ص
، 5أشهر. البیان المغرب، ج7ة أهل فاس أمام الحصار الذي دام یذكر ابن عذارى مقاومة أهل وهران وكذلك مقاوم -4

  . 24ص 
  .203ص  ،9ج ابن الأثیر، الكامل، -5
  .178-177لخضر بولطیف، فقهاء المالكیة، ص -6
  .203، ص 9ابن الأثیر، الكامل، ج -7
موضع آخر من نفس . وقد أورد ابن خلدون نفس المعلومات بصیغة مختلفة في 297، ص 6ابن خلدون، العبر، ج -8

  .307الكتاب ص
  .108عصمت دندش، الأندلس في نهایة المرابطین، ص  -9
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ن هناك ة والده بمقاومة سبتة للموحدین فإنكر صلومع أن ابن عیاض حاول أن یُ 

 ؛ف كتابه في عهد عبد المؤمن بن عليادعائه لسببین، أولهما أن ابن عیاض ألّ  من ردّ 

على عائلته  الموحدین ضدّ ه تهمة الانقلاب ا قد تجرّ لذلك من الطبیعي أن یتخوف ممّ 

اني ما تجمع علیه المصادر من أن أهل ا السبب الثّ فجاء بمثابة "عریضة مرافعة". أمّ 

. كما أن ما رواه ابن عیاض 1فوا قاضیهم عیاض بحمل بیعتهم إلى عبد المؤمنسبتة كلّ 

  فق مع ما ذكره البیدق بأنه كان من الذین ثاروا على الموحدین.لا یتّ 

، ه543ة ثانیة لما انتقض أهلها سنة تولى قیادة المقاومة بسبتة مرّ  فالقاضي عیاض

وكان سبب انتقاضهم ما شاع بسبتة من أن والي الموحدین یعتزم على قتل القاضي 

كان قیامهم علیهم برأي  « نه، إلا أن ابن أبي زرع ذكر أ2عیاض فانتقضوا علیهم لأجله

ار وركب عیاض البحر الهم واحرقوهم بالنّ القاضي عیاض فقتلوا من بها من الموحدین وعم

ضهم على نقض . فحسب ابن أبي زرع أن عیاض هو من حرّ 3»إلى ابن غانیة بالبیعة 

بیعة الموحدین، ولكن لیس هناك قرائن تثبت ما ذهب إلیه، إلا أن ما تتفق علیه المصادر 

ا یدل سبتة ممّ أن عیاض جاز إلى الأندلس لبیعة ابن غانیة؛ وطلب منه تعیین والي على 

  ثه بالولاء للمرابطین. على تشبّ 

ا علموا ما لحق الناكثین بادروا بالبیعة للموحدین فأمر عبد ولكن أهل سبتة لمّ 

. وهذا بدوره یقف دلیل على أن 4المؤمن القاضي عیاض بترك سبتة والإقامة بمراكش

ض والفقیه القاضي عیاض كان له دور في مقاومة الموحدین، إلا أن ما قام به عیا

ة یّ ه بأهمّ فاع عن المرابطین یجعلنا ننوّ صدي للموحدین للدّ عثمان من دور طلیعي في التّ 

هذه المساهمة، ولا نستبعد أن یكون الفقهاء بالمدن المغربیة الأخرى قد قاموا بذلك الدور 

  ولقوا نفس المصیر. 

                                                 
 .181-180لخضر بولطیف، فقهاء المالكیة، ص  -1
  .109-108عصمت دندش، الأندلس في نهایة المرابطین، ص -2
  .191روض القرطاس، ص  -3
  .110. عصمت دندش، الأندلس في نهایة المرابطین، ص 191المصدر نفسه، ص  -4
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م أمر ا عن الأندلس فقد عرفت أوضاعا مضطربة في هذه الفترة عند تفاقأمّ 

، كما أن الحركات والحروب التي أودت بسلطان 1الموحدین واختلت أحوالها اختلالا شدیدا

، وقد تجلى ذلك في ثورة المریدین بغرب 2المرابطین بالمغرب كان لها رد فعل بالأندلس

ى أن هناك من أطلق على هذه حتّ  ،في مختلف الحواضر 4، وثورة الفقهاء3الأندلس

ا إذا كان . وهذا ما جعلنا نتساءل عمّ 5تسمیة عصر الطوائف الثاني -الانتقالیة-الفترة

ولة في ظل هذه الظروف مثل نظرائهم فاع عن الدّ ة الدّ فقهاء الأندلس قد اضطلعوا بمهمّ 

  بالمغرب؟ 

اجتازوا بأهل مالقة والمنكب فاظهروا لهم من  «ا غزو الأندلسیبدو أن الموحدین لمّ 

؛ أي أن هناك مدن أبدت مقاومتها 6»ظهروا...للدفاع، ما ألامتناع، والاستعداد أحوال ا

لم یكن للموحدین، إلا أن دور الفقهاء في قیادة مقاومات ضد الموحدین بالأندلس 

   بالوضوح مثلما هو بالمغرب.

لا  ، ومع ذلك7كما أن موقفهم لم یكن موحد من حلول الموحدین محل المرابطین

ر إذا وضعنا في الاعتبار ما أشارت إلیه بعض نستبعد أن یقوم الفقهاء بذلك الدو 

المصادر، فنعتقد أن مقاومة أهل اشبیلیة كانت بقیادة القاضي أبو بكر بن العربي، فقد 

المرابطون منها وقتل  ولذلك فر ه 541حاصر الموحدون هذه المدینة إلى أن فتحوها سنة

                                                 
  .241عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص  -1
، مكتبة الخانجي، 2یوسف أشباخ، تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین، ترجمة: محمد عبد االله عنان، ط -2

  .1996القاهرة، 
القسم -كة المریدین هذه انظر: ابن الخطیب، أعمال الأعلامتزعم هذه الثورة أبي القاسم ابن قسي، تفاصیل عن حر  -3

  .252-248، ص -الثاني
  وما بعدها. 304، ص - 3العصر- . وعبد االله عنان، دولة الإسلام259-252المصدر نفسه، ص  -4
، مجلة المعهد المصري للدراسات "نصوص سیاسیة عن فترة الانتقال من المرابطین إلى الموحدین "حسین مؤنس، -5

  .1955 03/،ع1المجلد الإسلامیة في مدرید،
مجموع رسائل موحدیة من إنشاء كتاب الدولة المؤمنیة، نشرها لیفي بروفنسال، المطبعة الاقتصادیة، الرباط،  -6

  .11، ص 1941
 .208لخضر بولطیف، فقهاء المالكیة، ص  -7
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بكر بن العربي في هیعة  تى القتل على عبد االله بن أبيوأ « عبد المؤمن من أدرك منهم

  1.»خلة من غیر قصدتلك الدّ 

نه من المحتمل أن الذین لم ك لم یكن عن قصد حسب ابن خلدون فإورغم أن ذل

ن عبد االله بن أبي بكر كان واحدا منهم، عوا بالمدینة وقاوموا الموحدین وأیفروا قد امتن

كر قدم إلى مراكش على رأس . فأبو ب2حتمل أن یكون أبو بكر من الذین قادوا المقاومةویُ 

فوجدوه مشغولا بقتال الماسي فأقاموا عنده  «لتقدیم البیعة لعبد المؤمن ه 542وفد سنة

  .3ه543 وبعدما لقوه قبل بیعتهم وانصرفوا سنة »نحو سنة ونصف 

ولكن ما یثیر انتباهنا ما ذكره القاضي عیاض من أن هؤلاء حبسوا نحو عام ثم 

وهلك أبو بكر في طریقه. فهذا جعلنا نتساءل عن  ،وعادوا إلى الأندلس ،4أطلق سراحهم

ن اشبیلیة ى أن ذلك بسبب ما شاع من أنباء بأسبب سجنهم لهذه المدة ؟ فحسب ابن عذار 

  بأ. وبعدها وردت أخبار بتكذیب هذا النّ  5نبذت طاعة الموحدین وارتدت

ن عبد المؤمن عة الموحدین وأصادر بأن الوفد قدم لبیورغم ذلك وما تصوره هذه الم

، فنحن نعتقد أن هؤلاء كانت لهم ك في ذلكنه یساورنا الشّ إلا أ 6قبل بیعتهم ومطالبهم

ر ذلك، نعتقد أن ما قام به هؤلاء وعلى رأسهم أبو بكر ضد الموحدین یفسّ أهداف أخرى، و 

 وقف ضدّ  دت على أن أبو بكرد اعتقادنا فهي أكّ راسات یعضّ فما أشارت إلیه إحدى الدّ 

ض له أبو بكر كما أن ما تعرّ  .7عوة الموحدیةلة العصمة التي هي ركن من أركان الدّ مسأ

الموحدین، إذ نجد من  اض من أذى وامتحان كان بسبب وقوفهم ضدّ وكذلك القاضي عیّ 

صابتهما فتن ومات كل واحد أبو بكر وعیاض جرت علیهما محن وأ أن القاضیان «قال 

                                                 
  .313، ص 6ابن خلدون، العبر، ج -1
  .626-625عمر بن حمادي،" الفقهاء في عصر المرابطین"، ص  -2
  .190ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص  -3
  .10، ترجمة أبو بكر بن العربي رقم:68 الغنیة، ص-4
  .34، ص 5البیان المغرب، ج -5
من أهم ما سعى إلیه هذا الوفد تحریر أملاكهم وصرف أموالهم وضیاعهم التي حجزها الموحدون عند سقوط اشبیلیة  -6

  . 34، ص 5. وابن عذارى، البیان المغرب، ج190بأیدیهم. انظر: ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص 
  .626عمر بن حمادي، " الفقهاء في عصر المرابطین"، ص  -7
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إلا أن  2»ابن العربي وخنق الیحصبي مّ سُ «:وقال بعضهم .1»أوطانهمنهما مغربا عن 

مع أن اغلب  3عیاضلقاضي م لهم الموحدین بدس السّ دندش ترى أن هناك من یتّ 

. كما تشیر بعض المصادر 4المصادر تشیر إلى انه توفي بمراكش بعد نفیه إلیها بقلیل

وإن  د بشأن وفاتهمأي أن ما یتردّ م له؛ هام الموحدین في جانب أبو بكر بدس السّ إلى اتّ 

  نتیجة ما قاموا به من دور ضد الموحدین.  كان یكتنفه الغموض، هو

ولهذا یسعنا القول أن القاضي عیاض وأبو بكر بن العربي كانت لهما مساهمة فعالة 

في أواخر  الأحداثولة وهذا ما جعل كل منهما یبرز على ساحة في تسییر شؤون الدّ 

لي هایة؛ وبالتاأفضت إلى مقتلهما في النّ  وقادوا مقاومات ، فتزعموا ثوراتالعهد المرابطي

 المرابطیة لطةولائهما للسّ  دؤكّ فاع عن المرابطین یدّ ن استماتة كل منهما في الفإ

  ة. یاسیّ مشاركتهما في الحیاة السّ و 

غالبا  وما یسترعي انتباهنا في هذه الفترة ثورة الفقهاء أو بالأحرى ثورة القضاة والتي

تشیر إلى تطلع الأندلسیین إلى أنها  و 5تفسیرها على أنها ثورة ضد النظام المرابطي ما تمّ 

أن  «ن هناك من دعا إلى إعادة النظر في هذا التفسیر ویعتقدحرر والاستقلال، فإالتّ 

د حركة الفقهاء هذه قد تكون تضمنت عند انطلاقها عزما على مجابهة خطر یهدّ 

ولة ن لهم عجز الدّ . بعد أن تبیّ 6»ة وهو خطر حركة المریدینیاسیّ والسّ  توجهاتهم الفكریة

ذلك سببا حقیقیا لثورة  حتى أن هناك من عدّ  ،هوض بعبء الدفاع عن الأندلسعن النّ 

  وهذا ما جعلنا نتساءل عن إمكانیة الأخذ بهذا التفسیر؟  .7القضاة

  

                                                 
  .95مرقبة العلیا، ص النباهي، ال -1
  .95المصدر نفسه، ص  -2
  .110عصمت دندش، الأندلس في نهایة المرابطین، ص  -3
  .191ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص  -4
. 76. وعصمت دندش، الأندلس في نهایة المرابطین، ص30، ص - 3العصر-محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام -5

   .148التاریخ الاجتماعي، ص وإبراهیم القادري بوتشیش، مباحث في
  .622عمر بن حمادي، " الفقهاء في عصر المرابطین"، ص  -6
  .102حسین مؤنس،" نصوص سیاسیة "، ص  -7
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 ه 539ت سنةلمنتزین" تمّ یستند هذا التفسیر على أن بیعة ابن حمدین وهو" أول ا

ن ابن حمدین استغل إلا أن حیثیات هذه الثورة تشیر بألطة المرابطیة عملیا؛ بعد انتفاء السّ 

ورة ضد المرابطین فرصة خروج ابن غانیة من قرطبة لمجابهة حركة المریدین، وأعلن الثّ 

بالاستنجاد صح نه نُ ، كما أ1ثم كاتب باقي القضاة فاعترفوا ببیعته ،ت مبایعتهوتمّ 

صارى ضد المرابطین لكنه فشل، ومع انه بالموحدین ولم یلبث أن ارتمى في أحضان النّ 

حظي بتأیید وولاء جل القضاة المتآمرین في بدایة ثورته إلا أن ذلك لم یدم طویلا؛ إذ انه 

  . 2سعى كل منهم وراء مصلحته الخاصة الأحداثأمام تطور 

نا على أنها قامت ضد المرابطین ولا یوجد ما فتتبعنا لمجریات هذه الثورة كشف ل

یشیر إلى أنها كانت بدافع التصدي لخطر المریدین وهذا بدوره یؤكد لنا وجود دوافع أخرى 

  ك توجه هؤلاء القضاة.كانت تحرّ 

أولي التملك والریاسة"؛ "عائلات كبیرة من قضاة ینتمون إلىفبالنظر إلى أن جل ال

. 3لطانروة وتتداول السّ سر تملك الثّ مة بحكم انحدارهم من أم نفوذ وزعانه كان لهبمعنى أ

ولذلك بلغ القضاة  ،حتى أن منصب القضاء أصبح بمثابة منصب وراثي لدى هذه الأسر

وا عدم رغبتهم في ظهر ذ، ومع أن بعض القضاة المتآمرین أفو لطة والنّ درجة كبیرة من السّ 

إلا أن  ،4ابن عبد العزیز وابن أبي جعفر" في قبول البیعة كما هو حال النفورلطة و"السّ 

، إذ أن مواقف القضاة ضد المرابطین 5ة"یاسیّ "المناورة السّ ذلك لم یكن سوى من قبیل

یاسي فابن ر عن طموحهم السّ عبّ لطة وتُ فصح عن مدى حبهم للسّ حالف مع النصارى تُ كالتّ 

  .6»كان بینهم یجیش في صدره الأمر الذي برز فیه« حمدین

                                                 
  .253، ص - 2القسم  -ابن الخطیب، أعمال الأعلام -1
  .191لخضر بولطیف، فقهاء المالكیة، ص  -2
  .196المرجع نفسه، ص  -3
الإمارة لا تصلح لي ولست أهلا لها ولكني أرید أن امسك الناس بعضهم عن بعض أن «كان ابن أبي جعفر یقول:  -4

  .308- 307، ص6ج. انظر: ابن عبد الملك المراكشي، الذّیل والتّكملة،»حتى یجيء من هو لها أهلا
 .197-196لخضر بولطیف، فقهاء المالكیة، ص -5
  .253-252، ص - 2القسم -ابن الخطیب، أعمال الأعلام -6
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ضح لنا أن ثورة القضاة كان ورائها دوافع شخصیة وطموح سیاسي طغى یتّ ومن هنا 

ترق إلى مستوى خلق كتلة  سمیة؛ إلا أن تلك الطموحات لملطة الرّ في ظل غیاب السّ 

  فشلها.  إلىوربما هذا ما أدّى  وإنما كانت في إطار فردي،ة سیاسیّ 

اء في الكثیر من لطة استجابت للفقهضح لنا من خلال هذه الفقرات أن السّ یتّ 

ن تلك ؛ بل لأإلا أن ذلك لم یكن مردّه إلى فرض أرائهم وسیطرتهم علیها ؛المواقف

ة الاعتماد على یّ لطة التي كانت مدركة لأهمّ المواقف جاءت متماشیة مع مصالح السّ 

حالف ازداد نفوذهم لدرجة ونتیجة هذا التّ  ،حالف معهم للحفاظ على مصالحهاالفقهاء والتّ 

  لطة في تسییر الأمور.      الة بجانب السّ ت لهم مشاركة فعّ أن أصبح

  



  ةمــخاتال

 

 
112 

  الخاتمة

  

 للحركة الأوائلالدولة المرابطیة على دعوة عبد االله بن یاسین والقادة  قامت

 فالمبدأ ،الإسلاميثر واضح في تاریخ منطقة الغرب أ ولةالدّ  هذه ان لقیام، وكالمرابطیة

ما  ، وهوسیاستها خطّ ولة في الدّ  ارتكزت علیهاالتي  الأساسیةیني كان هو القاعدة الدّ 

  .والفقهاء منهم بصفة خاصة ،ین عامةمكانة للقائمین على شؤون الدّ  أعطى

من خلال  ،الذین قاموا بدور بارز ،فقیام الحركة المرابطیة كان على ید الفقهاء

، وهذا ما جاح لهذه الحركةتب النّ وبفضلهم كُ  ،عوة منذ بدایتهاوتوجیههم للدّ  إشرافهم

الاستعانة بالفقهاء في سبیل  إلىالتي عمدت  ،لطة المرابطیةفي وجهة السّ  ار حدث تطوّ أ

  .أهدافهاتحقیق 

 ،كثیر من المناطقفي  ائدةالسّ  والأوضاعالظروف  أنّ لنا البحث  كشف وقد

ووسائل  أسالیب إلى لجأتولذلك  ،الاستعانة بالفقهاء إلى المرابطیة لطةدفعت بالسّ 

الخیار  بالأموال الإغراء، ولم یكن وتأییدهاوترغیبهم في الانضمام لها  ،لاستمالتهم

ولهذا  ،بالوظائف الإغراءعن طریق بل  ،لطة مع الفقهاءالوحید الذي راهنت علیه السّ 

ء حد ما في توطید سلطانها عن طریق كسب ولا إلىلطة نجحت السّ  نأیسعنا القول 

ن حاجة ا یبیّ ممّ  ،المشتركة والأهدافالذین بدورهم عملوا على حمایة المصالح  ،الفقهاء

  ولة.نهم في ظل هذه الدّ أیاسة ستعلي من شتلك السّ  أنّ  أدركوا، فهم للآخركل طرف 

من الحفاظ  لابدّ  ،دعما سیاسیا كسب ولاء الفقهاء یعدّ  أنّ لطة كانت ترى فالسّ 

لطة مع سمة ظاهرة في تعامل السّ  أصبحتبادل المصالح  أنّ ضح لنا ومن هنا یتّ  ،علیه

 أنّ  أي ؛لطةل المنافس للسّ تحالفها مع هذه الفئة التي كانت تمثّ  إلىا یشیر ممّ  ،الفقهاء

 ،هؤلاء الفقهاء استتباع إلىجعلها تعمد  ،یاسيلطة من اهتزاز مركزها السّ مخاوف السّ 
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 ةیّ لأهمّ  لطة المرابطیةإدراك السّ ف ،لا ضدها ،لكي یكونوا في صفها ،حالف معهموالتّ 

الكثیر من  أنّ كما ، ، زاد من حاجتها لاستمالة الفقهاءعیةرّ یني في تفكیر الالجانب الدّ 

حالف التّ  أنّ  إذ ،تجنیه وتناله من تحالفها مع الفقهاء أنمكن لها ما یُ  أثبتت الحوادث

  حكمها. رعیة لتوطیدنها من الشّ یمكِّ 

یاسیة بقي على مصالحها السّ هذه الفئة حتى تُ استثمار لطة حاولت السّ  أنّ  كما

للفقهاء  الأمراءبدو ذلك من خلال تفضیل وی ،الأسالیبتلك  خذتاتّ لذلك  ،قائمة

بین  -تحالف-نوع تعاون  إلى أفضى، وهذا الأموربالمكانة وتمكینهم من كل 

  لطتین.السّ 

على  إشرافهمولة من خلال الذي لعبه الفقهاء في الدّ ور الدّ  ةیّ أهمّ ن لنا قد تبیّ و 

 ،كبیرة ةیّ أهمّ كان لمنصب القضاء في عهد المرابطین  إذالقضاء وممارستهم الشورى، 

حیات لاالصّ  على نحو جلي،لطة، وما یبرز دور الفقهاء ع باستقلالیة عن السّ وكان یتمتّ 

 ،وما بلغه المستشارون من مكانة كبیرة ،للقضاةلطة السّ  لتهاوالمهام الكبیرة التي خوّ 

دخل في مختلف فسحت لهم المجال للتّ أفقد  ؛لطةلهم السّ  أولتهاالتي  ةیّ الأهمّ نتیجة 

بصورة و  ،واضحا وبارزا دخلفكان هذا التّ  ،إلیهم الأمورمن خلال تفویض  ،شؤونها

هم ل هیّأتوحققوا بذلك مكانة رفیعة  ا،كبیر  اونفوذ ا،ر مؤثّ  امنح الفقهاء موقعأكثر 

  ولة.في تسییر شؤون الدّ  المشاركة

ه رغم تدخل الفقهاء أنّ لنا  كشف ،راتهاومعالجة مبرّ  ،الأحداثتحلیلنا لبعض  نّ إ

یطرة لطة والسّ على السّ  أرائهمحد فرض  إلىذلك لم یصل  أنّ  إلاّ  ،الأمورفي مختلف 

لطة للسّ  إقناعهمج له المصادر الموحدیة، بل كان عن طریق تروّ  أنكما تحاول  ،علیها

  التي تتماشى مع مصالحها.و  ،بالاستجابة لمواقفهم

الفقهاء ما یمكن  أدركه من خلالها نّ أن لنا یتبیّ  ،ولةمعن في سیاسة الدّ وعند التّ 

هم قیامد ذلك وما یؤیّ  ،وأهلهالعلم تقدّر في ظل دولة  ،به من مكانة وجاه یحظوا أن
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وجود  نتیجة ،ولةحالف بین الفقهاء والدّ ا یوحي بالتّ ممّ  ،لطةالسّ  بدور بارز لمساندة

ما في لاسیّ  ،هذه العلاقةعن  الأحداثالعدید من  كشفت لنا وقد ،المصالح المشتركة

 ینم عن تلكلطة للفقهاء السّ  أسندتهدور الوساطة الذي  نأكما  ولة،عات الدّ فترة توسّ 

  .العلاقة

استمرت فئة من  إذ ،العهد المرابطي أواخرفي  ار العلاقة قد عرفت تغیّ  هذه أنّ  إلاّ 

البعض  اأمّ حالف، التّ هذا  إطارسیاستها في  وتأیید ،لطةمع السّ  عاملالفقهاء في التّ 

  . لطةالاحتراز من السّ  أبدىفقد  الآخر

 سمح لهم ،لطةالسّ عامل مع الفقهاء الذین آثروا التّ  به اضطلعور الذي الدّ  أنّ  كما

 اشتراكاأصبحوا یشتركون ذین ما القضاة اللاسیّ  ،ولةة للدّ بالمشاركة في الحیاة العام

مكّنهم من  ورنامي هذا الدّ ت نّ أو  ،لطةلون واجهة السّ یمثّ و  ،فعلیا في تسییر الأمور

ن فما قام به الفقهاء م .العهد المرابطي أواخرفي  الأحداثعلى ساحة  أكثرالبروز 

  دلیل على ذلك. صدي لخطر الموحدین یقوم خیرلطة والتّ السّ فاع عن لدّ جل اأ

هذه الثورة قامت  أنّ  ،لنا من خلال تحلیلنا لوقائع ودوافع ثورة القضاة ضحاتّ وقد 

د ا یعضّ ممّ  ،ةسیاسی مطامحورائها دوافع شخصیة و من وكان  ،ظام المرابطيضد النّ 

روا عن إذ أن هؤلاء القضاة عبَّ  ،ةیاسیّ رأینا في القول بمشاركة الفقهاء في الحیاة السّ 

مستغلین  ،فرد بالحكمولذلك كان لهم طموح إلى التّ  ،عدم قناعتهم أو اكتفائهم بالشراكة

ة أو ینجحوا في كسبها هم لم یحظوا بتأیید العامّ ر ذلك أنّ وما یبرّ  ،ابقنفوذهم السّ 

  لصفهم.

تعبیرا  ،صوفول رجال التّ ة حذلك كان سببا وراء التفاف العامّ  أنّ ومن الملاحظ 

نفوذ  تار عنلإزاحة السّ  ،البحث والدراسةبوهذا ما یمكن تناوله  ،عن سخطهم وتذمرهم

  هو العهد الموحدي.، ألا و فة في عهد جدیدالمتصوّ 
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لم  موضوع صراع المرابطین مع برغواطة أنّ  ا یسترعي الانتباه أیضا،لعل ممّ و 

  .بهذه التشكیلة الإیدیولوجیة المثیرة للجدل الخاصة الأبحاثه في ینل حظّ 
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 الوراقیة

  (روایة ورش عن نافع)القرآن الكریم  -

  غة العربیة:المحررات باللّ  -أولا

 المصادر: -1

 : م)1260ه/658 عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي (ت أبوار، بّ ابن الأ -

، الإسلامي، دار الغرب 1، تحقیق: بشار عواد معروف، طلةالصّ  لكتاب كملةالتّ  -

 .أجزاء 04، م2011تونس، 

، م1985، دار المعارف، القاهرة، 2، تحقیق: حسین مؤنس، طیراءالسّ  ةالحلّ  -

 .جزءان

 إبراهیم، تحقیق: محمد بن حسین علي يبأ دفيالصّ  القاضي أصحاب يف المعجم -

دار الكتاب اللبناني، بیروت،  -القاهرة، دار الكتاب المصري،  1، طالأبیاري

 .م1989

 ه/630(ت  محمد الحسن علي بن محمد الشیباني الجزري أبو، الأثیرابن  -

، دار الكتب 1، راجعه محمد یوسف الدقاق، طاریخالتّ  في الكامل :م)1233

 .اجزء 11، 1987العلمیة، بیروت، 

 في خیرةالذّ : م)1148ه/542 ریني (تشّنتام الالحسن علي بن بسّ  أبوام، ابن بسّ  -

، م1997، دار الثقافة، بیروت، 1عباس، ط إحسان، تحقیق: الجزیرة أهل محاسن

 جزاء.أ 04

 في لةالصّ  :م)1182ه/578 القاسم خلف بن عبد الملك (ت أبوابن بشكوال،  -

اد ، تحقیق: بشار عوّ وأدبائهم وفقهائهم ثیهمومحدّ  وعلمائهم الأندلس أئمة تاریخ

 ن.ءا، جز م2010، تونس، الإسلامي، دار الغرب 1معروف، ط

، والممالك المسالك :م)1094ه/487 بن عبد العزیز (ت عبید االله أبوالبكري  -

 .م2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1تحقیق: جمال طلبة، ط
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 عن بیانالتّ  :م)1090ه/483(حي سنة  ن الزیريقیین، عبد االله بن بلقابن بل -

ال، دار نسفلیفي برو  -، تحقیق: اغرناطة في زیري يبن بدولة ةنالكائ الحادثة

 .م1955المعارف، القاهرة، 

 سالآ زهرة جنى: م)1365ه/766(حي سنة  الحسن علي الفاسي أبوالجزنائي،  -

، المطبعة الملكیة، 2، تحقیق: عبد الوهاب ابن منصور، طفاس مدینة بناء في

 .م1991الرباط، 

 :م)1327ه/727ت بتي (نهاجي السّ عبد محمد بن عبد المنعم الصّ  أبوالحمیري،  -

، منشورات مكتبة 2عباس، ط إحسان، تحقیق: الأقطاروض المعطار في خبر الرّ 

 .م1984لبنان، بیروت، 

 :)م1375ه/776ت ( لمانيعبد االله محمد بن عبد االله السّ  أبوابن الخطیب،  -

، مكتبة 2عبد االله عنان، ط: محمد بن تحقیق، غرناطة أخبارفي  الإحاطة  -

 جزاء.أ 04، م1973الخانجي، القاهرة، 

 :الإسلامفي من بویع قبل الاحتلام من ملوك  الأعلام أعمال -

لیفي بروفنسال،  ، تحقیق:الإسلامیةتاریخ اسبانیة نشر بعنوان:  الأندلسيالقسم  -

  م.1956 ، دار المكشوف، بیروت،2ط

، تحقیق: المغرب العربي في العصر الوسیطتاریخ القسم المغربي نشر بعنوان:  -

الكتاني، دار الكتاب، الدار البیضاء،  إبراهیماحمد مختار العبادي ومحمد 

 .م1964

 .1316، المطبعة العمومیة، تونس، ولرقم الحلل في نظم الدّ  -

 :م)1406ه/808 (ت يمبن محمد الحضر  الرحمنزید عبد  أبوابن خلدون،  -

أن تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّ دیوان المبتدأ والخبر في 

 أجزاء. 08، م2000 ،بیروتار، دار الفكر، مراجعة: سهیل زكّ ، الأكبر

 05، م2005، د.ن، الدار البیضاء، 1ادي، طلام الشدّ ، تحقیق: عبد السّ المقدمة -

 جزاء.أ
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 :)م1282ه/681 (ت بكر أبيبن محمد بن حمد أاس العبّ  أبوكان، ابن خلّ  -

عباس، دار صادر، بیروت،  إحسان، تحقیق: مانبناء الزّ أ اءوأنب الأعیانوفیات 

 جزاء.أ 08، تد.

 مشقي (تبن عثمان الدّ  حمدأعبد االله محمد بن  أبوین هبي، شمس الدّ الذّ  -

، تحقیق: عمر عبد والأعیانووفیات المشاهیر  الإسلامتاریخ  :م)1348ه/748

 .م1994العربي، بیروت، دار الكتاب  1لام تدمري، طالسّ 

 :م)1326ه/726(حي سنة  الحسن علي بن عبد االله  الفاسي أبوزرع،  أبيابن  -

، ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس أخبارالمطرب بروض القرطاس في  الأنیس

 .م1972دار المنصور، الرباط، 

 شوفالتّ  :م)1220ه/617 (ت ادليالتّ  یعقوب یوسف بن یحي أبویات، بن الزّ ا -

، 2وفیق، ط، تحقیق: احمد التّ بتيالسّ  اسالعبّ  يأب وأخبار صوفالتّ  رجال إلى

 .م1997، الرباط، الإنسانیةوالعلوم  الآدابمنشورات كلیة 

: )م1897/ه1315 ت( اصريحمد بن خالد النّ أاس العبّ  أبولاوي، السّ  -

اصري ومحمد ، تحقیق: جعفر النّ الأقصىدول المغرب  لأخبارالاستقصاء 

 .م1997دار الكتاب، الدار البیضاء،  اصري،النّ 

هج النّ  :م)1193ه/590 (ت رصاالله بن نبن عبد یزري، عبد الرحمن الشّ  -

حمد فرید المزیدي، أو  إسماعیل، تحقیق: محمد حسن المسلوك في سیاسة الملوك

 .م2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط

ة الملتمس في غیّ ب :)م1203ه/599 (ت حمد بن یحيأجعفر  أبوبي، الضّ  -

تاب المصري، ك، دار ال1، طالأبیاري إبراهیم، تحقیق: الأندلس أهلتاریخ رجال 

 .جزءان، م1989دار الكتاب اللبناني، بیروت،  –القاهرة 

، سراج الملوك :)م1126/ه520ت ( ير ر بن الولید الفهبك أبوالطرطوشي،  -

 .م1994، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، 1بكر، ط أبوتحقیق: محمد فتحي 

 (ت اكشيالمرّ  الأوسي الأنصاريعبد االله محمد بن محمد  أبوابن عبد الملك،  -

 لة كملة لكتابي الموصول والصّ یل والتّ الذّ : م)1303ه/703

 .م1973، دار الثقافة، بیروت، 1عباس، ط إحسان، تحقیق: ادسفر السّ السّ  -
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المملكة المغربیة،  أكادیمیة، تحقیق: محمد بن شریفة، مطبوعات امنالثّ  فرالسّ  -

 .م1984المغرب، 

المعجب  :)م1249ه/647 (ت حمد بن علي التمیميم أبوعبد الواحد المراكشي،  -

التراث  إحیاء، تحقیق: محمد سعید العریان، لجنة المغرب أخبارفي تلخیص 

 .م1963، القاهرة، الإسلامي

ثلاث  :)م12ه/6(ق جیبي الاشبیليحمد التّ أعبد االله محمد بن  أبوابن عبدون،  -

ال، مطبعة سلیفي بروفن -، تحقیق: االحسبة والمحتسب آدابفي  أندلسیةرسائل 

 .م1955الشرقیة، القاهرة،  للآثارالمعهد العلمي الفرنسي 

 :م)1312ه/712(حي سنة  حمد المراكشيحمد بن مأالعباس  أبوابن عذارى،  -

، دار 3عباس، ط إحسان، تحقیق: والمغرب الأندلس أخبارالبیان المغرب في 

 .جزاءأ 05 ،م1983، الثقافة، بیروت

: م)1148ه/543 (ت شبیليكر محمد بن عبد االله المعافري الإب أبوابن العربي،  -

تب العلمیة، كالقادر عطا، دار ال دلیه: محمد عبق ع، راجعه وعلّ القران أحكام

 .أجزاء 04بیروت، د.ت، 

ترتیب  :م)1149ه/544 سى الیحصبي السبتي (تبن مو  الفضل أبواض، عیّ  -

، أعرابحمد أ، تحقیق: سعید مذهب مالك أعلامالمدارك وتقریب المسالك لمعرفة 

 08. م1983، المملكة المغربیة، ةالإسلامیّ والشؤون  الأوقافمنشورات وزارة 

 جزاء.أ

 .م1982، بیروت، الإسلاميدار الغرب  ،1ط ار،رّ ، تحقیق: ماهر زهیر جیةغنال -

علوم  إحیاء :م)1112ه/505 ي (تسحامد محمد بن محمد الطو  أبوالغزالي،  -

 جزاء.أ 04، د.ت، اطة فوترا، اندونیسیایمكتبة ومطبعة كر ین، الدّ 

یباج المذهب في الدّ  :م)1397ه/799 (ت بن نور الدین راهیمإبابن فرحون،  -

، دار 1ان، طبن محي الدین الجنّ  مأمون، تحقیق: علماء المذهب أعیانمعرفة 

 .م1996الكتب العلمیة، بیروت، 
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جذوة : م)1616ه/1025 (ت بن محمد المكناسيحمد أاس العبّ  أبوابن القاضي،  -

، دار المنصور، الرباط، مدینة فاس الأعلامالاقتباس في ذكر من حل من 

 .م1973

نصیحة م): 1058ه/450 (ت الحسن علي بن محمد البصري أبوالماوردي،  -

 .م1983، تحقیق: خضر محمد خضر، مكتبة الفلاح، الكویت، الملوك

، ةالمراكشیّ  الأخبارة في ذكر الحلل الموشیّ : م)1381ه/783(حي سنة  مجهول -

، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، 1ار وعبد القادر زمامة، طتحقیق: سهیل زكّ 

 .م1979

، دار المنصور، الرباط، بیوتات فاس الكبرى :م)1475ه/880مجهول (حي سنة  -

 .م1972

ایة، ب، تحقیق:: عبد القادر بو مفاخر البربر :م)1312ه/712(حي سنة  مجهول -

 .م2005رقراق، الرباط،  أبي، دار 1ط

 وأیاسة السّ  :م)1096ه/489بن الحسن الحضرمي (ت المرادي، أبو بكر محمد  -

حمد فرید أو  إسماعیل، تحقیق: محمد حسن محمد حسن مارةالإفي تدبیر  الإشارة

 .م2003، بیروت، ةالعلمی، دار الكتب 1المزیدي، ط

یاض في الرّ  أزهارم): 1632ه/1041 (ت حمد بن محمد التلمسانيأري، المقّ  -

والترجمة  التألیف، تحقیق: مصطفى السقا وآخرون، مطبعة لجنة اضعیّ  أخبار

 اجزاء.5، م1942والنشر، القاهرة، 

عباس، دار صادر،  إحسان، تحقیق: الرطیب الأندلسنفخ الطیب من غصن   -

 اجزاء.8، 1988بیروت، 

في  تهرسال-  عبن المقفّ  ثارآ ):م759ه/142 (ت محمد عبد االله أبوع، ابن المقفّ  -

 م.1989، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط، -ةالصحاب

تاریخ : م)1390ه/792(حي سنة  الله المالقيالحسن علي بن عبد ا أبوباهي، النّ  -

الجدیدة،  فاقالآ، دار 5ط ،التراث العربي إحیاءتحقیق: لجنة ، الأندلسقضاة 

 .م1983بیروت، 
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: م)1332ه/733 (ت حمد بن عبد الوهابأین اس شهاب الدّ العبّ  أبوویري، النّ  -

، تحقیق: عبد المجید ترحیني، دار الكتب العلمیة، الأدبرب في فنون نهایة الأ 

 بیروت، د.ت.

المعیار  :م)1508ه/914 (ت لمسانيد بن یحي التّ حمأاس العبّ  أبو، يالونشریس -

، دار الغرب والمغرب والأندلسافریقیة  أهلالمعرب والجامع المغرب عن فتاوي 

  .1981،، بیروتالإسلامي

  

  المراجع: -2

  : كتبال -أ

دراسات الوحدة  ، مركز1، طةیاسیّ لطة السّ قافیة والسّ لطة الثّ السّ  :أوملیل، علي -

 .م1996العربیة، بیروت، 

صوف ما بین عصري شیع" والتّ سنن و"التّ تّ لطة بین الالسّ  :بنسباع، مصطفى -

، الأندلسیة، منشورات الجمعیة المغربیة للدراسات 1، طالمرابطین والموحدین

 .م1999تطوان، 

خلال  والأندلساریخ الاجتماعي للمغرب مباحث في التّ  :القادري اهیمإبر بوتشیش،  -

 ت.، دار الطلیعة، بیروت، د.عصر المرابطین

 ، لخضر:بولطیف -

، دار الصّدیق، الإسلامية الموحدیة في الغرب یاسیّ جربة السّ فقهاء المالكیة والتّ  -

 .م2015الجزائر،

دراسة التجربة السیاسیة  إلىمدخل – الإسلاميیاسة في الغرب الفقیه والسّ  -

 .م2005الجزائر،، منشورات الجیب، -الموحدیة

 - م)13-12ه/07-06( صوف في الجزائر خلال القرنینالتّ  :اهرالطّ  نابي،و ب -

، دار الهدى، عین - یاسيقافي والفكري والسّ الاجتماعي والثّ اراته، دوره ته، تیّ أنش

 .]م2004[ملیلة، الجزائر، 
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حتى سقوط  الإسلاميمن الفتح  الأندلسياریخ التّ : الحجي، عبد الرحمن علي -

 .م1981، دار القلم، بیروت، 2م)، ط1492-711ه/897-92( غرناطة

، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، 3، طالمغرب عبر التاریخ :إبراهیمحركات،  -

 .م2000

عصر المرابطین  والأندلسفي المغرب  الإسلامیةالحضارة  :حسن، حسن علي -

 .م1980، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1، طوالموحدین

  دندش، عصمت عبد اللطیف: -

- 510(الطوائف الثاني عصر–المرابطین ومستهل الموحدین  في نهایة الأندلس -

 .م1988، بیروت، الإسلامي، دار الغرب 1، ط-م)1151-1116ه/546

- 1038ه/515-430( إفریقیافي غرب  الإسلامدور المرابطین في نشر  -

، الإسلامي، الغرب 1بكر بن العربي، ط أبيم) مع نشر وتحقیق رسائل 1121

 .م1988بیروت، 

، دار التوزیع 1، طمین بمعرفة دولة المرابطینالجوهر الثّ  :لابي، علي محمدالصّ  -

 .م2003، القاهرة، الإسلامیةوالنشر 

، دار النهضة العربیة، بیروت، والأندلسفي تاریخ المغرب  :حمد مختارأادي، العبّ  -

 د.ت.

، منشاة المعارف، 1، طتاریخ المغرب العربي :سعد زغلول ،عبد الحمید -

 .م1995، یةر دالإسكن

، دار 1، طةینیّ لطة الدّ بین العلمانیة والسّ  ةالإسلامیّ ولة الدّ  :مدعمارة، مح -

 .م1988الشروق، بیروت، 

  الأندلسفي  الإسلامدولة  عنان، محمد عبد االله: -

مكتبة الخانجي،  - الفتح المرابطيدول الطوائف منذ قیامها حتى - العصر الثاني -

 .م1997القاهرة، 

، مكتبة 2ط ،-والأندلسعصر المرابطین والموحدین في المغرب - العصر الثالث -

 الخانجي، القاهرة، د.ت.

  مؤنس، حسین: -
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صارى في عصر المرابطین وسقوط سرقسطة في ید النّ  الأندلسي الأعلىغر الثّ  -

مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، ، وثائق جدیدة أربعم مع 1118ه/512سنة 

 .م1992القاهرة، 

 .م1997، دار الرشاد، القاهرة، 4، طالأندلسشیوخ العصر في  -

، مكتبة الثقافة 1، طالأندلسفي  امهموأیّ عصر المرابطین  نسبع وثائق جدیدة ع -

 .م2000الدینیة، بور سعید، القاهرة، 

ة یاسیّ ظریة السّ النّ  أصولبحث في  –یاسة والسّ  الإسلام :جار، حسین فوزيالنّ  -

 ، مطبوعات الشعب، د.ت.-الإسلامونظام الحكم في 

    وریات:دّ ال -ب  

"، "عودة یوسف بن تاشفین للمغرب بعد الزلاقةدندش، عصمت عبد اللطیف،  -

(الرباط)،  الإسلامیةوالشؤون  الأوقافمجلة دعوة الحق، تصدرها وزارة 

 .1987فبرایر  -/ینایر262ع

، صحیفة معهد "وثائق تاریخیة جدیدة عن عصر المرابطین"ي، محمود علي، مكّ  -

 .1960-1959، 8و7نفي مدرید، المجلدا الإسلامیةالدراسات 

 إلىة عن فترة الانتقال من المرابطین "نصوص سیاسیّ مؤنس، حسین،  -

، 1في مدرید، المجلد الإسلامیة، مجلة المعهد المصري للدراسات الموحدین"

  .3/1955ع

 جامعیة:السائل رّ ال-ج 

"، للعلماء في عصر المرابطین یاسيالسّ  الأثر"ابن بیة، محمد محمود عبد االله،  -

 .م1997، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، ماجستیر رسالة

د المرابطین عه الأندلس فة فيلطة والمتصوّ "السّ الزهراء،  فاطمة و،جدّ  -

ي، ر و ، جامعة منتماجستیر رسالة)"، م1238- 1086ه/635-479والموحدین(

 .م2008-2007قسنطینة، 
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ق في البحث، شهادة التعمّ "الفقهاء في عصر المرابطین"، ادي، عمر، ابن حمّ  -

 .1987جامعة تونس، 

دراسة اجتماعیة - في عصر المرابطین" والأندلس"المغرب ابن الذیب، عیسى،  -

دكتوراه، جامعة الجزائر،  رسالة ،م)1145-1056ه/540- 480( -اقتصادیةو 

2008 -2009. 

  :ة الأعجمیةغرات باللّ المحرّ  - ثانیا

، ترجمة: محمد في عهد المرابطین والموحدین الأندلستاریخ  :شباخ، یوسفأ -

 .1996، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2عبد االله عنان، ط

في العصور  الإسلاميبلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق  :مارسیه، جورج -

، الإسكندریة، ترجمة: محمود عبد الصمد هیكل، منشاة المعارف، الوسطى

 .م1991

- DOZY, R., Histoire des musulmans d’Espagne, Leyde, 1861. 
- LEVI-Provençal, E.: 
- Alphonse 6 et la prise de toled, islam d’occident, paris, 1948. 
-  Histoire de l’ Espagne musulman ,1953, T3. 
- TRRASSE, H., Histoire du Maroc,Casablanca,1949,t2.   
- TYAN, E., Histoire de l’organisation judiciance en pays d’islam, T1. 
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  كشاف الآیات القرآنیة - 01

  الصفحة   السورة  رقمها  الآیة 

  ﴾واستَغْفِرْ لَهُمُ وشَاوِرهُمْ فِي الأَمْر﴿

  

  82  آل عمران  159

وا یعُ طِ وا االله وأَ یعُ طِ وا أَ نُ مَ آ ینَ ذِ الّ  اهَ یُّ أَ ا یَ ﴿

 ﴾منكُ مِ  رِ مْ ي الأَ ولِ وأُ  ولَ سُ الرَّ 

  16  النساء  59

وإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا ﴿

 ﴾فِیهَا فَحَقَّ عَلیهَا القَول فَدَمّرْنَاهَا تَدمِیرا

  83  الإسراء  16

قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلأَُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ ﴿

  ﴾قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ 

  82  النمل  32

  ﴾ْ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُم﴿

  

  82  الشورى  38
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  الأبیات الشعریةكشاف  - 02

 الصفحة شطر البیت الشعري

 57 هُ لُ ثْ مِ  رُ هْ الدَّ  بْ جِ نْ یُ  مْ ي لَ ذِ الَّ  أَلَیْسَ 

 40  رَ ثَ تَ نْ اِ  ةِ فِ لاَْ خِ الْ  كُ لْ سِ  إِذَاى تَّ حَ 

 56 اَلأَْیَّاْمُ  إِیَاْبِكَ  رِ وْ نُ بِ  تْ اْءَ ضَ 

یــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ   57 فَإِذَا أَرَاْدَ االلهُ نَصْرَ الدِّ

 56 رُ فْ ظَ لْ اَ  كَ لَ  كُ لِ مَ لْ اَ  اْ هَ یُّ اْ أَ یَ 
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  الأعلام البشریةكشاف  - 03

  

  -أ-

  56: الحسن بن أضحى أبو 

 58 ،57 بكر بن عمر: أبيبن  إبراهیم

 49 ،47 ،46 ،45 ،43 الأذفونش:

  -ب-

 61 ،44 ،43 ،42الولید الباجي:  أبو 

 52 ،51 ،45بادیس بن حبوس: 

 ،90 ،89 ،88: الحكم بن برجان أبو

91 

  65الحسن البرجي:  أبو

 91 ،90 ،79 ،78 سود:أبكر بن  أبو

  47 بكر بن زیدون: أبو 

 ،60 ،59 ،13العربي:  بنبكر  أبو

64، 82، 101، 104، 107، 108، 

109  

  94 ،58 ،57بكر بن عمر:  أبو

  90بكر محمد بن الحسن المیورقي:  أبو

  -ت-

 102 ،84تاشفین بن علي بن یوسف: 

  -ج-

  

  42أبو الولید بن جهور: 

  -ح-

  51أبو القاسم الحسن بن عمر الهوزني: 

أبو محمد حسن بن یخلف بن قاسم 

 36  الأنصاري:

 :)قاضي قرطبة(أبو عبد االله بن الحاج 

75، 76، 100، 101، 102، 103، 

104 

: )والي قرطبة(أبو عبد االله بن الحاج 

62، 63، 66  

 ،64 ،63 ،61أبو عبد االله بن حمدین: 

65، 66، 67، 74، 78، 81، 88، 

110  

  - ذ-

  42أبو حاتم ذكوان بن محمد بن ذكوان: 

  - ر-

 ،70 ،69 ،68 ،67أبو الولید بن رشد: 

78، 86، 95، 101، 102 

  101 ،99 ،70 ،69 ،68 ردمیر:ابن 

  52،53ابن رشیق: 
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  -س-

   35،99أبو عبد االله بن سعدون: 

  36،37 سقوت البرغواطي:

أبو الاصبغ بن سهل بن عبد االله 

  36سدي: الأ

  44سلیمان بن هود: 

  50 بكر: أبيسیر بن 

  - ص-

   100 ،75أبو علي الصدفي: 

  -ط-

  57أبو طالب الشقري: 

 69،82 ، 53،64أبو بكر الطرطوشي: 

،   89   

  

  

  -ع-

   56،77أبو محمد عبد الحق بن عطیة: 

 حمد الوحیدي:أأبو محمد عبد االله بن 

80،81   

   93 ،52، 51، 45 عبد االله بن بلقین:

  37 عبد االله بن حمو بن عمر اللواتي:

   59،60 أبو محمد عبد االله بن العربي:

، 46 دهم:أعبد االله بن محمد بن 

47،93   

 58  ،57 ،56 مزدلي:االله بن  عبد

 سین: االله بن یا عبد

18،20 ، 21 ،22 ،23 ،24 ، 

25،26 ،27 ،28 ، 30،31 ، 32، 

33 ، 84،92 ،   93  

  76 ،75 عبد الملك مروان بن سمجون:

  106،108 عبد المؤمن بن علي:

  105،106 الفقیه عثمان:

، 90، 89، 88 العباس بن العریف: أبو

91 

  77 الرحمن: الحسن علي بن عبد أبو

 ، 62، 55،57یوسف: علي بن 

63،64 ،66 ،67 ،68 ،69 ، 70، 

78،  80،81، 84،85 ،86 ،87 ، 

89، 94، 95، 100،  104  

 51  ،42 زني:و حفص عمر بن اله أبو

 ، 20، 18،19 عمران الفاسي: أبو

21،     29 

 ،102 ،78 ،77القاضي عیاض: 

105،106 ،108 ،109  

  -غ-

  106،110: ابن غانیة

 ، 64، 53،63 حامد الغزالي: أبو

65،88 ،89   

  -ف-

  61 القاضي عبد االله بن الفراء:
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  44 :الأولفرناندو 

  65 الفضل النحوي: أبو

  - ق-

   93، 52، 47،51بن القلیعي: ا

  -م-

  55فطس: المتوكل على االله ابن الأ

 زدي:صبغ الأأبو عبد االله محمد بن الأ

86  

  77 محمد بن داوود:

 محمد مولى ابن الطلاع:أبو عبد االله 

53،54   

  57محمد بن عبد الرحمن العقیلي: 

  74أبو عبد االله محمد بن عبد الملك: 

  77 محمد بن عیسى السبتي:

 أبو عبد االله محمد بن منصور اللخمي:

74،75   

  59المستظهر باالله العباسي: 

  55 المستعین بن هود:

   42،51المعتضد بن عباد: 

، 47، 46، 45، 38المعتمد بن عباد: 

49 ،51 ،52 ،53  

  47ابن مقانا: 

  -و-

 ، 18،20: اللمطي واجاج بن زلو

21،22 ،24 ،26 ،31   

  65القاسم بن ورد:  أبو

 وزان:البن  محمد بن عبد الرحمن

69،101   

  -ي-

 ، 19،20: براهیم الجداليإیحي بن 

21،22 ،24 ،25 ،26 ،29   

  44یحي بن ذي النون: 

   26،27 یحي بن عمر:

  تاشفین: یوسف بن

35،37 ،38 ،39 ،41 ،45 ،46 ، 

47،48 ،49 ، 50،51 ،52 ،53 ، 

54، 55،56 ،57 ، 58، 59،60 ، 

61، 62،76 ، 84،85 ،93 ،94 ، 

96، 98،99   

 ملجوم:الیوسف بن عیسى بن 

35،58 ،59 ،74 ، 75،99  
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